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المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (سانت لوسيا) السيد جوليان روبرت هنت
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥. 

خطاب من الرئيس 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): تعقــد هــذه المناقشــــة 
العامـة للـــدورة الثامنــة والخمســين للجمعيــة العامــة في وقــت 
تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات هائلة. ومشــاركة عـدد كبـير 
من رؤساء الدول والحكومات في المناقشة تبعث برسـالة قويـة 
ـــن جديــد لشــعوب العــالم أن  لدعـم الأمـم المتحـدة وتؤكـد م
قادـا يقفـون في صـدارة الجـهود الدوليـة الراميـة إلى التصــدي 
للطائفــة الواســعة مــن المســائل الــتي مــها. وبصفــتي رئيســـا 

للدورة الثامنة والخمسين، يشجعني وجود قادة العالم هنا. 
بعــد مــرور ٥٨ عامــــا، تشـــكل التطـــورات العالميـــة 
ـــان، تحديــا خطــيرا للأمــم  الأخـيرة، المأسـاوية في أغلـب الأحي
المتحدة، وخاصة للجمعية العامة. وينطبق ذلـك بوجـه خـاص 
على االات المنصـوص عليـها في الميثـاق باعتبارهـا الأهـداف 
ـــز التقــدم الاقتصــادي والاجتمــاعي،  الرئيسـية للمنظمـة: تعزي
والتسـامح والسـلم وصـون الســـلام والأمــن الدوليــين، بمــا في 
ذلـك الأمـن الجمـاعي. ومؤخـرا، بدأنـا في عمليـة سـبر أغـــوار 

ــال، في  أنفسـنا وإعـادة دراسـتها، حيـث ننظـر، علـى سـبيل المث
الأهـــداف الـــتي حددناهـــا لأنفســـنا في الميـــادين الاقتصاديـــة 
والاجتماعية وإلى جهودنا الرامية إلى المحافظـة علـى السـلام في 
العـالم. وإصـلاح منظمتنـا وإعـادة تنشـيطها عـامل أساســـي في 

نجاح مبادراتنا، وبالتالي هو ضمن القضايا التي نستعرضها. 
ويحتـل أمـن وسـلامة موظفـــي الأمــم المتحــدة أولويــة 
عالية، واتسم بطابع ملح جديد بعد الهجوم الثاني علـى الأمـم 
المتحـدة في بغـداد. وإذ نعـرب عـن تعازينـا بمناسـبة المزيـد مـــن 
فقـدان الأرواح والمزيـد مـن الإصابـات، أود أن أؤكـد للأمــين 
العام استمرار دعمنا للجهود التي يبذلها لحماية موظفـي الأمـم 

المتحدة. 
لا يرقى الشك إلى إنجازاتنـا في العقـد المـاضي، ولكـن 
لـن تكـون هنـاك فـائدة للعديـد مـــن مبادراتنــا إلا إذا أدت إلى 
إجـراءات محـددة. ونحـــن الــدول الأعضــاء في الجمعيــة العامــة 
ـــان اتخــاذ الإجــراءات  شـركاء، ويجـب أن نعمـل بتعـاون لضم
العاجلة والضرورية لتنفيذ تلـك المبـادرات، إذا أردنـا أن يظـل 
لنـا دور هـام نقـوم بـه. وفي قيامنـا بذلـك، أعتقـد أن ممـا يخــدم 
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مصالحنا بأفضل وجه أن نتسم بالاتساق في احترامنـا للميثـاق 
وللقانون الدولي وأن نثبت بأعمالنا أن الجمعيـة العامـة ليسـت 
لهـا القـدرة فحسـب، ولكـن أيضـا الإرادة السياسـية للتصـــدي 
ــها  علـى نحـو بنـاء للمشـاكل المعقـدة الـتي يواجهـها العـالم وحلّ
وسد الفجوة بين أهدافنـا الـتي اتفقنـا عليـها وبـين المـوارد الـتي 

نحتاج إليها لتحقيقها. 
تضطلع الجمعية العامة بمهمة الإشـراف علـى منظومـة 
الأمـم المتحـدة بأسـرها، ولذلـك تعـرض عليـها جميـــع المســائل 
الدولية. وبوصفها هيئة مدافعة، ومشــرفة، وواضعـة للسياسـة، 
يجـب أن تقـدم التوجيـه الـلازم لكفالـة الاتســـاق في المنظومــة، 
لكي تتمكن المنظمة من التصـدي بشـكل متكـامل للتحديـات 
الـتي تواجهـها. ويجـب أن يجلـب رؤسـاء الـــدول والحكومــات 
ديناميـة جديـدة في هـذه الـدورة. وسـيكون التوجيـه السياســي 
الذي سيقدمونه أساسيا لتمكين الجمعية مـن التصـدي بفعاليـة 
لقضايـا بالغـة الأهميـة مثـل التنميـة المســـتدامة، وتخفيــف حــدة 
الفقـــر، وانتـــهاك حقـــوق الإنســـان والحريـــــات الأساســــية، 
والإرهاب وإصلاح الأمـم المتحـدة. وهـذا هـو التوجيـه الـذي 
نريـده لهـذه الـدورة علـى مـدار العـام، بمـا في ذلـك الفـترة مــن 
كانون الثاني/يناير إلى أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٤، لأننـا نسـتطيع، 
في هذا الجزء الثاني مـن الـدورة الـذي تقـل فيـه كثافـة العمـل، 
إذا جاز التعبير، أن نمعـن النظـر بقـدر أكـبر في المناقشـات الـتي 
أجريناهــا في فصــل الخريــف وأن نبــدأ في المهمــة الضروريــــة 
المتمثلــة في عمليــة التنفيــذ، والجوانــب الأخــرى مــن أعمـــال 

الجمعية. 
ونحــن جميعــا علـــى علـــم بالمشـــاكل. وســـأتطلع إلى 
ــــي  رؤســاء الــدول والحكومــات والمســؤولين الآخريــن الرفيع
المسـتوي الذيـن شـاركوا في هــذه المناقشــة العامــة ليســدوا لي 

النصح بشأن أفضل الطرق للوصول إلى الحلول. 

عمـلا بـالمقرر الـذي اعتمـد في الجلسـة العامـة الثانيـــة، 
ــــة  المعقــودة في ١٩ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣، ستســتمع الجمعي
العامة إلى عرض يقدمه الأمين العام بشأن تقريره السنوي عن 
أعمال المنظمة في إطار البند ١٠ من جدول الأعمال المؤقت. 

أعطي الكلمة للأمين العام. 
الأمـين العـام (تكلـم بالفرنسـية): كـانت فـترة الإثـــنى 
عشر شهرا الماضية مؤلمة جدا لنـا، نحـن الذيـن نؤمـن بضـرورة 
التوصــل إلى إجابــات جماعيــــة للمشـــاكل والتحديـــات الـــتي 

نشترك جميعا في مواجهتها. 
مرة أخري تسبب الإرهـاب في قتـل ومعانـاة الأبريـاء 
في كثـير مـن البلـدان. واسـتمر العنـف في التصـــاعد في منطقــة 
الشرق الأوسط، وفي بعـض أجـزاء أفريقيـا. وفي شـبه الجزيـرة 
الكوريـة وفي أمـاكن أخـري، يلقـي انتشـــار الأســلحة النوويــة 
بظل ينذر بالشـر عـبر البـلاد. وقبـل فـترة لم تكـد تبلـغ الشـهر 
الواحد عانت الأمم المتحدة ذاا مـن الهجـوم الوحشـي المدبـر 
الذي وقع عليها في بغداد، حيـث فقـد  اتمـع الـدولي بعضـا 
مـن أكـثر موظفيـه مـهارة. وبـالأمس تعرضـت الأمـم المتحـــدة 
للـهجوم مـرة أخـري، وتم تجنـب وقـوع كارثـة كـبرى أخــرى 
بفضل الإجراءات الفورية الـتي اتخذـا الشـرطة العراقيـة. وممـا 

يؤسف له أن لاقي أحد رجال الشرطة العراقيين حتفه. 
وفي هذه المناسبة، أبعث بأخلص عبـارات التعزيـة إلى 
أســـرة ذلـــك الشـــرطي الشـــجاع. ولكـــن في ذهـــني أيضـــــا 
الأشـخاص التسـعة عشـر، بمـن فيـــهم موظفــو الأمــم المتحــدة 
ـــذا الهجــوم. وأتمــنى لهــم  المحليـون، الذيـن أصيبـوا بجـروح في ه
جميعا شفاء عاجلا، وآمل أن نواصل الدعاء لكـل مـن أصيبـوا 

أو قتلوا في الحرب - من الجنود والمدنيين الأبرياء. 
وفي هــذا الســياق، أشــجب - مثلمــا يشــجب كـــل 
الحاضرين هنا أيضا، وأنا واثق مـن ذلـك - الهجـوم الوحشـي 
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الذي كاد أن يودي بحياة السيدة عقيلة الهاشمي، عضـو مجلـس 
الحكم. وأدعو لها أيضا بالشفاء العاجل. 

(تكلم بالانكليزية) 
يـا أصحـاب السـعادة، إن الأمـم المتحـــدة أنتــم. أنتــم 
الأمـم المتحـدة. والموظفـون الذيـن لقـوا حتفــهم أو أصيبــوا في 
الهجوم الذي وقع على مقرنا في بغداد كانوا موظفيكـم. لقـد 
ــــذي يعـــاني  خولتموهــم بمهمــة مســاعدة الشــعب العراقــي ال

وبمساعدته على استعادة سيادته. 
ويتعين علينا في المستقبل، أن نتخذ – ليس في العـراق 
فحسـب، بـل أيضـا حيثمـا تشـارك الأمـــم المتحــدة -  تدابــير 
أكـثر فعاليـة لحمايـة أمـن موظفينـا. وإني أعتمـد علـى دعمكــم 

التام - القانوني والسياسي والمالي. 
وفي الوقـت نفســـه، أؤكــد لكــم مــن جديــد الأهميــة 
الكـبرى الـتي أوليـها لإحـراز نتيجـــة ناجحــة في العــراق. وأيــا 
ـــتي جــرت في الأشــهر  كـان رأي كـل منـا بشـأن الأحـداث ال
الأخـيرة، ممـــا لــه أهميــة حيويــة لنــا جميعــا أن تكــون النتيجــة 
اسـتقرار العـراق وتحقيـق الديمقراطيـة فيـه، وإقـرار الســـلام فيــه 
وفيمـا بينـه وبـين جيرانـــه، ومســاهمته في تحقيــق الاســتقرار في 

المنطقة. 
ــارات  والأمـم المتحـدة مسـتعدة، رهنـا باسـتيفاء الاعتب
الأمنيـة الكافيـة، للقيـام بدورهـا علـى النحـــو الأوفى في العمــل 
من أجل التوصل إلى نتيجة ناجحـة في العـراق، علـى أن تقـوم 
بذلـك كجـزء مـن جـهد دولي - جـهد يبذلـه اتمـــع الــدولي 
بأسـره - متضـافرا معـاً علـى أسـاس سياسـة سـليمة تتوفـر لهـــا 
مقومـات البقـاء. فـإن اقتضـى ذلـــك بــذل المزيــد مــن الوقــت 
والتحلـي بـالمزيد مـن الصـــبر لوضــع سياســة جماعيــة، متســقة 
وقابلة للتطبيق، عندئـذ سـأعتبر، مـن جـانبي، أن ذلـك الوقـت 
ـــتي  قـد أنفـق بصـورة جيـدة. والواقـع، أن هـذه هـي الطريقـة ال

ينبغي لنا أن نعالج ا الأزمات الملحة الكثيرة الـتي تواجـهنا في 
الوقت الحاضر. 

منـذ ثـــلاث ســنوات مضــت، حينمــا جئتــم إلى هنــا 
لحضـور مؤتمـــر قمــة الألفيــة، تشــاطرنا رؤيــة لتضــامن وأمــن 
عالميين، ورد التعبير عنها في إعـلان الألفيـة. ولكـن الأحـداث 

الأخيرة جعلت ذلك التوافق في الآراء موضع تساؤل. 
ونعلم جميعا أن هناك أخطارا جديـدة يتعـين علينـا أن 
نواجهها - أو ربما تكـون هـذه الأخطـار قديمـة ولكـن تتـألف 
منـها مجموعـات جديـدة وخطـيرة: تتمثـل في أشـكال جديـــدة 

للإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل. 
ولكن بالرغم مـن أن البعـض يـرى أن تلـك الأخطـار 
تنم بذاا عن التحدي الرئيسـي للسـلام والأمـن العـالميين، قـد 
يرى آخرون أم مهددون مباشرة وعلى نحو أكـبر بالأسـلحة 
الصغـــيرة المســـتخدمة في الحـــروب الأهليـــة، أو مـــا يســـــمي 
ــــة� مثـــل اســـتمرار الفقـــر المدقـــع وانتشـــار  �الأخطــار الهين

الأمراض المعدية أو تغير المناخ وتدهور البيئة. 
وفي الحقيقة ليس لنـا خيـار. لا بـد أن تتصـدي الأمـم 
المتحـــدة لهـــذه الأخطـــار والتحديـــات جميعـــها - جديدهـــــا 
وقديمـها، �الصعـب� منـــها و �الهــين�. ولا بــد أن تشــارك 
على النحو الأوفى في الكفاح من أجل تحقيق التنميـة والقضـاء 
على الفقر، بداية بتحقيق أهداف التنمية الـتي تضمنـها إعـلان 
الألفيــة؛ وفي كفاحنــا المشــترك لحمايــة بيئتنــا المشــتركة؛ وفي 
الكفاح من أجل حقوق الإنسان، والديمقراطيـة ونظـم الحكـم 

الصالح. 
وفي الحقيقة، أن جميع ضـروب الكفـاح هـذه مرتبطـة 
بعضها ببعض. ونـري الآن، بوضـوح يصيبنـا بالقشـعريرة، أن 
عالمـا تعيـش فيـه ملايـين كثـيرة مـن النـاس الذيـن يعـــانون مــن 
ـــى  القمـع الوحشـي والبـؤس المفـرط، لـن ينعـم أبـدا بـالأمن عل

النحو الأوفى، حتى بالنسبة لأكثر سكانه تمتعا بالامتيازات. 
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ومـــع ذلـــك، نجـــد أن الأخطـــار �الصعبـــة�، مثــــل 
الإرهـاب وأسـلحة التدمـير الشـامل، أخطـار حقيقيـة لا يمكـــن 
تجاهلها. فالإرهاب ليس مشـكلة تواجـه البلـدان الغنيـة فقـط. 
اسألوا الناس في بالي، أو بومباي، أو نيروبي أو الدار البيضـاء. 
وأسـلحة التدمـير الشـــامل لا ــدد العــالم الغــربي أو الشــمالي 

فقط. اسألوا الناس في إيران أو في حلبجة بالعراق. 
إن منطقـة خلافنـا فيمـا يبـــدو، هــي كيفيــة التصــدي 
لتلك الأخطار. ومنذ أن أنشـئت هـذه المنظمـة، ظلـت الـدول 
بصورة عامة تسـعى إلى التصـدي للأخطـار الـتي ـدد السـلام 
عن طريق الاحتواء والردع، باستخدام نظام يستند إلى الأمـن 
الجماعي وميثاق الأمم المتحدة. وتقضي المادة ٥١ من الميثـاق 
ـــدول، إذا تعرضــت للاعتــداء، أن تحتفــظ بــالحق  مـن جميـع ال
الطبيعي في الدفاع عن النفس. ولكـن ظـل مفـهوما حـتى الآن 
أنه حينما تذهـب الـدول إلى أبعـد مـن ذلـك وتقـرر اسـتخدام 
القـــوة للتعـــامل مـــع التـــهديدات الأوســـع للســـلام والأمــــن 
الدوليين، فإا بحاجة إلى شرعية فريدة توفرها الأمم المتحدة. 
والآن، يقــول البعــض إن هــذا الفــهم لم يعــد يمكــــن 
الدفاع عنه، لأن الهجوم المسلح بأسلحة التدمير الشامل يمكـن 
شـنه في أي وقـت، دون إنـــذار أو عــن طريــق جماعــة ســرية. 
وبدلا من انتظار حصول ذلك، يجادلون بـأن مـن حـق الـدول 
ـــى نحــو وقــائي، حــتى علــى  ومـن واجبـها اسـتخدام القـوة عل
أراضــي دول أخــرى، بــل وحــتى حينمــا تكـــون منظومـــات 
الأسـلحة الـتي قـد تسـتخدم في الهجـوم عليـــها مــا زالــت قيــد 
ــــح الـــدول غـــير ملزمـــة  التطويــر. ووفقــا لهــذه الحجــة، تصب
بالانتظار حتى يكون هناك اتفاق في مجلس الأمـن. وبـدلا مـن 
ذلك فإا تحتفظ بالحق في أن تتصـرف علـى نحـو انفـرادي أو 

في تحالفات مخصصة. 
إن هـذا المنطـق يمثـل تحديـا أساسـيا للمبـادئ الـتي قــام 
عليها، مهما كان ذلك على نحـو نـاقص، السـلام والاسـتقرار 

العالميان في الأعوام الثمانية والخمسين الماضية. وما يقلقني هـو 
أن هـذا المنطـق، إذا تقـرر اعتمـاده، مـن شـأنه أن يضـع ســابقة 
تسـفر عـن انتشـار اسـتخدام القـوة الانفـرادي والخـــارج علــى 

القانون، بمبرر أو دون مبرر.  
بيـــد أنـــه لا يكفـــي أن نشـــجب الانفراديــــة، إلا إذا 
تصدينـا أيضـا ببسـالة إلى الشـواغل الـــتي تجعــل بعــض الــدول 
تشعر بأا معرضة للخطر بصورة متفردة، لأن تلك الشـواغل 
هي التي تدفعها إلى اتخاذ إجراء انفــرادي. ويجـب أن نثبـت أن 
تلك الشواغل يمكـن معالجتـها، وسـتتم معالجتـها، بفعاليـة مـن 

خلال الإجراءات الجماعية. 
لقد وصلنا إلى مفـترق طـرق. وقـد تكـون هـذه فـترة 
لا تقل حسماً عـن فـترة إنشـاء الأمـم المتحـدة نفسـها في عـام 
ـــادة  ١٩٤٥. ففــي ذلــك الوقــت، صممــت مجموعــة مــن الق
الثاقبي النظر، قادهم وألهمـهم الرئيـس فرانكلـين د. روزفلـت، 
على أن يجعلوا النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين مختلفـا عـن 
النصـف الأول. ورأوا أن الجنـس البشـــري ليــس لديــه ســوى 
ــإن  عـالم واحـد يعيـش فيـه، وأنـه مـا لم يـدر شـؤونه بحكمـة، ف
جميع البشرية قد تفنى. ولذلــك وضعـوا قواعـد تحكـم السـلوك 
الدولي وأسسوا شبكة من المؤسسات، في لبها الأمم المتحـدة، 
يمكـن أن تعيــش فيــها شــعوب العــالم معــا لتحقيــق المصلحــة 

العامة. 
والآن يجـب علينـا أن نقـرر مـا إذا كـــان مــن الممكــن 
الاسـتمرار علـى الأســاس المتفــق عليــه حينــذاك، أم أن هنــاك 
حاجــة إلى إجــراء تغيــيرات جذريــة. ويجــب ألا نحجــم عــــن 
الأسـئلة بشـــأن كفايــة وفعاليــة القواعــد والأدوات الموجــودة 

تحت تصرفنا. 
ومن تلك الأدوات، ليس هناك ما هو أهم من مجلس 
ــــة،  الأمـــن. وفي تقريـــري الأخـــير عـــن تنفيـــذ إعـــلان الألفي
استرعيت الانتباه إلى الحاجة الملحة إلى أن يستعيد الــس ثقـة 
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الدول وثقة الرأي العام العالمي - بإظهار قدرتـه علـى التعـامل 
بفعالية مع أعسر القضايا وبـأن يصبـح أوسـع تمثيـلا للمجتمـع 

الدولي ككل وكذلك الحقائق الجغرافية السياسية الراهنة.  
ينبغـي لـــس الأمــن أن ينظــر في كيفيــة تعاملــه مــع 
احتمـال اسـتخدام فـرادى الـدول القـوة علـى نحـو وقـائي ضــد 
ديدات متصورة. وربمـا يحتـاج أعضـاء الـس إلى أن يبـدأوا 
ـــلإذن المبكــر باســتخدام تدابــير  مناقشـة بشـأن وضـع معايـير ل
قسـرية للتصـدي لأنمـاط معينـة مـن التـهديدات - علـى ســـبيل 
المثال، الجماعات الإرهابية المسلحة بأسـلحة التدمـير الشـامل. 
كما أنه لا يزال مطلوبا من أعضاء الس الدخول في مناقشة 
جادة لأفضل السـبل للـرد علـى ديـدات الإبـادة الجماعيـة أو 
غيرهـا مـن الانتـهاكات الجماعيـة المماثلـة لحقـوق الإنســـان - 
وهـي قضيـة أثرـا بنفسـي مـن هــذه المنصــة في عــام ١٩٩٩. 
ومــرة أخــرى، في هــذا العــام، كــــانت اســـتجابتنا الجماعيـــة 
لحـوادث مـن هـذا النـوع - في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة 

وفي ليبريا - مترددة وبطيئة. 
أمـا بالنسـبة لتكويـن الـــس، الــذي ظــل مدرجــا في 
جدول أعمال الجمعية العامة لفترة تزيد على عقد، فـإن جميـع 
الدول الأعضاء تقريبـا متفقـة علـى أنـه ينبغـي توسـيع الـس، 

ولكن لا يوجد اتفاق على التفاصيل.  
إنـني أقـول لكـم بكـل احـــترام، أصحــاب المعــالي، إن 
صعوبة التوصل إلى اتفاق لا تعفي في أعـين شـعوبكم فشـلكم 
في فعل ذلك. فإذا أردتم للمجلس ولقرارات الس أن تحظـى 
بـاحترام أكـبر، لا سـيما في العـــالم النــامي، فــإنكم بحاجــة إلى 

معالجة مسألة تكوينه بمزيد من العجالة. 
بيد أن الس ليس هو المؤسسـة الوحيـدة الـتي تحتـاج 
إلى التعزيز. إنني، كما تعلمـون، أبـذل قصـارى جـهدي لكـي 
تصبـح الأمانـة العامـة أكـثر فعاليـة، وأتطلـع إلى هـــذه الجمعيــة 
لكي تدعم جهودي. والواقـع، اقـترحت أيضـا في تقريـري أن 

ــــز، وأن دور الـــس  هــذه الجمعيــة نفســها بحاجــة إلى التعزي
الاقتصــادي والاجتمــاعي - ودور الأمــم المتحــدة ككــــل في 
الشـــؤون الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، بمـــا في ذلـــك علاقتــــها 
بمؤسسات بريتون وودز - بحاجة إلى إعـادة تفكـير وتنشـيط. 
بل إنني اقترحت أنه يمكن اسـتعراض دور مجلـس الوصايـة، في 
ضـوء الأنـواع الجديـدة مـن المسـؤولية الـتي أسـندت إلى الأمــم 

المتحدة في الأعوام الأخيرة. 
وباختصـار، أعتقـد أن الوقـت مناسـب للقيـــام بإلقــاء 
نظرة ثاقبة على القضايـا السياسـية الأساسـية وعلـى التغيـيرات 
الهيكلية التي قد تلزم لتعزيزها. إن التـاريخ قـاض صـارم: ولـن 

يغفر لنا إذا فوتنا هذه اللحظة.  
وإنني من جانبي، أعتزم إنشاء فريق رفيع المستوى من 
شـخصيات مرموقـة سـأعهد إليـــه بــأربع مــهام: أولا، دراســة 
التحديـات الراهنـة للسـلام والأمـن؛ ثانيـــا، النظــر في المســاهمة 
الــتي يمكــن أن يقدمــها العمــل الجمــــاعي في التصـــدي لهـــذه 
التحديـات؛ ثالثـا، اســـتعراض عمــل الهيئــات الرئيســية للأمــم 
ـــة بســبل تعزيــز الأمــم  المتحـدة والعلاقـة بينـها؛ رابعـا، التوصي
المتحـدة، مـن خـلال إصـلاح مؤسسـاا وعملياـــا. وســيركز 
الفريـق بصـورة أساسـية علـى التـهديدات الـتي تواجـــه الســلام 
والأمـن. ولكنـه سـيكون بحاجـة إلى دراسـة التحديـات العالميــة 
الأخـرى، بـالقدر الـذي قـد تؤثـر بـه هـذه التحديـات في تلــك 

التهديدات أو ترتبط ا. 
وسـأطلب مـن الفريـق أن يوافيـــني بتقريــر قبــل بدايــة 
الدورة المقبلة للجمعية العامة حتى أتمكـن مـن تقـديم توصيـات 
إليكم في تلك الدورة. ولكن أنتـم وحدكـم تسـتطيعون اتخـاذ 
القــرارات الحازمــة والواضحــة اللازمــة. وقــد تشــــمل تلـــك 
القرارات إجراء إصلاحات مؤسسية بعيدة المدى. وآمل حقـا 

أن تكون كذلك. 
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غير أن الإصلاحات المؤسسية وحدها لن تكفي. بـل 
إن أكثر الأدوات مثالية ستفشل، ما لم يستخدمها الأشخاص 

استخداما جيدا. 
ـــأي حــال مــن  إن الأمـم المتحـدة ليسـت أداة مثاليـة ب
الأحـوال، لكنـها أداة قيمـــة. وإنــني أحثكــم علــى الســعي إلى 
التوصل إلى اتفاق بشأن وسائل لتحسينها، بل في المقام الأول 
لاستخدامها كما نوى مؤسسوها: لانقاذ الأجيال المقبلـة مـن 
ويـلات الحـرب، وللتـأكيد مـن جديـد علـى الإيمـــان بــالحقوق 
الأساسية للإنسان، ولإعادة يئة الظـروف الأساسـية لتحقيـق 
العدالـة وســـيادة القــانون، وللدفــع بــالرقي الاجتمــاعي قدمــا 

ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. 
ـــد تغــير، لكــن تلــك الأهــداف  وربمـا يكـون العـالم ق
مـا زالـت صالحـة وملحـة كمـا كـانت دائمـا. فـلا بـد مـــن أن 

نبقيها ثابتة نصب أعيننا. 
الرئيـس (تكلـــم بالانكليزيــة): أشــكر الأمــين العــام 

على بيانه.  
البند ٩ من جدول الأعمال 

المناقشة العامة  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل أن أعطـي الكلمــة 
ـــر الأعضــاء بــأن  لأول متكلـم صبـاح هـذا اليـوم، أود أن أذكِّ
قائمة المتكلمين قد وضعت على أساس ألاَّ تزيد مدة أي بيـان 
على ١٥ دقيقة. وفي ضـوء هـذا الإطـار الزمـني المعـين، أناشـد 
المتكلمـين أن يدلـوا ببيانـــام بالســرعة الطبيعيــة حــتى يتســنى 

توفير ترجمة شفوية سليمة.  
وأود أن أسترعي انتباه الجمعية العامة أيضا إلى القرار 
الذي اتخذته الجمعية في الدورات السابقة، ويحث بشـدة علـى 
الامتناع عن ممارسة الإعراب عن التهاني داخـل قاعـة الجمعيـة 

العامة بعد الإدلاء بالبيانات.  

وفي هـذا الصـدد، أود أن أقـترح أن يغـادر المتكلمــون 
ـــة الجمعيــة بعــد الإدلاء ببيانــام، عــبر  في المناقشـة العامـة قاع
الغرفـة GA-200، الموجـــودة خلــف المنصــة، قبــل عودــم إلى 

مقاعدهم.  
هـــل لي أن أعتـــبر أن الجمعيـــة العامـــة توافـــق علــــى 
الشروع في العمل بنفس الطريقة أثنـاء المناقشـة العامـة للـدورة 

الثامنة والخمسين؟  
تقرر ذلك.  

خطاب السيد لويـز إينـاثيو لـولا دا سـيلفا، رئيـس جمهوريـة 
البرازيل الاتحادية 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
خطاب من رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.  

اصطحـب السـيد لويـز إينـاثيو لـولا دا سـيلفا، رئيـــس 
جمهوريـة الـبرازيل الاتحاديـة، إلى داخـل قاعـة الجمعيــة 

العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
يشرفني أن أرحب بفخامة السيد لويـز إينـاثيو لـولا دا سـيلفا، 
رئيس جمهورية الـبرازيل الاتحاديـة، في الأمـم المتحـدة وأدعـوه 

إلى مخاطبة الجمعية.  
الرئيس دا سيلفا (تكلم بالبرتغالية؛ الترجمـة الشـفوية 
عن النص الانكليزي الذي قدمه الوفد): لتكن كلماتي الأولى 
أمام هذا البرلمان العالمي تعبيرا عن الثقة في قدرة الإنسان علـى 
التغلـب علـــى التحديــات والارتقــاء نحــو أشــكال أسمــى مــن 
الشــراكة داخــل الأمــم وفيمــا بينــها. وبالنيابــة عــــن شـــعب 
ـــتي  الـبرازيل، أؤكـد مـرة أخـرى علـى إيماننـا بـالأمم المتحـدة ال

يبقى دورها لا غنى عنه في تعزيز السلام والعدالة الاجتماعية.  
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وأود أن أشيد بالسيد كوفي عنان، الأمين العام، على 
ما أبداه من حسن القيـادة في الدفـاع عـن ضـرورة إيجـاد عـالم 
متحد من خلال احترام القانون الدولي والتضامن بين الأمم.  
تنعقد هذه الجمعية تحت وقـع الهجـوم الوحشـي علـى 
ـــس  مقـر بعثـة الأمـم المتحـدة في بغـداد، الـذي أودى بحيـاة رئي
البعثـة، المفـوض السـامي لحقـوق الإنســـان، مواطننــا ســيرجيو 
فيـيرا دي ميلـو. إن الكفـاءة الـتي عـرف ـا ســـيرجيو لم يكــن 
ــــا، أي الحـــوار   يغذيــها ســوى الأســلحة الــتي كــان يؤمــن
والإقناع، والأهم من ذلـك، اهتمامـه بالمسـتضعفين. وهـو قـد 
أظـهر باسـم الأمـم المتحـدة، روحـــا إنســانية متســامحة، ومحبــة 
للسلام، وشجاعة تعكس روح التحرر البرازيليـة. إن تضحيـة 
سيرجيو وزملائه ينبغي ألا تذهب سدى. ومضاعفـة جـهودنا 
من أجل صون كرامة الإنسان أينما كانت مهددة خير تكريم 

لذكراه.  
ـــت،  وأتوجــه بالتحيــة الحــارة إلى الســيد جوليــان هن
ــى  الـذي انتخـب رئيسـا للجمعيـة العامـة في مرحلـة عصيبـة عل
نحو خاص مـن تـاريخ الأمـم المتحـدة. فـاتمع الـدولي يواجـه 
ــــة واجتماعيـــة جســـيمة تقتضـــي  تحديــات سياســية واقتصادي
التعجيـل بوتـيرة الإصـــلاح. وبذلــك فقــط، ســتكون قراراتنــا 

وأعمالنا الجماعية موضع الاحترام وتكون فعالة.  
خلال الأشهر التسعة التي انقضت منذ تنصيبي رئيسـا 
للـبرازيل، التقيـت بزعمـــاء مــن كــل قــارات العــالم، ولمســت 
لديـهم اهتمامـــاً عميقــاً بضــرورة صــون المؤسســات المتعــددة 
الأطـراف وتعزيزهـا. وتحسـين النظـام المتعـدد الأطـراف متمـــم 
ضروري للممارسة الديمقراطية داخل الأمم. وكل أمة تمـارس 
الديمقراطية لا بد وأن تسعى إلى ضمان أن يتسم صنـع القـرار 
في الشـؤون الدوليـة بالانفتـــاح والشــفافية والشــرعية والصفــة 
التمثيليـة. والمآسـي الـتي عـانى منـها العـراق والشـرق الأوســـط 

لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال إطار متعـدد الأطـراف - 
إطار تضطلع فيه الأمم المتحدة بدور مركزي.  

إن المناخ السائد في العراق، من انعـدام الأمـن وتزايـد 
حدة التوتر يجعل مهمـة إعـادة البنـاء الوطـني أكـثر تعقيـدا مـن 
أي وقت مضى. ولا يمكن تجاوز ذلك المأزق إلاَّ بقيادة الأمم 
المتحدة – ليست قيادا في عملية إعـادة إرسـاء ظـروف أمنيـة 
مقبولة فحسب، بل ومن خلال توجيـه العمليـة السياسـية نحـو 
اســتعادة العــراق لســــيادته في أقـــرب وقـــت ممكـــن. ويجـــب 
ـــق النصــر في  ألا نتملـص مـن مسـؤوليتنا الجماعيـة. وقـد يتحق
حرب دون مساعدة من أحد، إلا أن السـلام - أعـني السـلام 

الدائم - لا يمكن أن يستتب بدون دعم  من الجميع.  
وبعد انقضاء عامين، لا تزال صـور الهجـوم الوحشـي 
ــــا.  الــذي وقــع في يــوم ١١ أيلــول/ســبتمبر ماثلــة أمــام أعينن
واليوم، ثمة اسـتعداد يسـتحق الثنـاء لاتخـاذ تدابـير أكـثر فعاليـة 
للتصدي للإرهاب وأسلحة الدمـار الشـامل والجريمـة المنظمـة. 
ـــة علــى وجــود محــاولات  ولسـوء الطـالع، ثمـة مؤشـرات مقلق
للمساس بمصداقية هذه المنظمة، بل وتجريد الأمم المتحـدة مـن 
سلطتها السياسية. لا يكن هناك أي التباس ذا الشأن: مــهما 
كانت قيمة العمل الإنساني الذي تؤديـه الأمـم المتحـدة، فإـا 
لم تنشأ رد إزالة الآثار التي خلفتها صراعات تعذر عليها أن 
تحـول دون نشـوا. إن مـهمتنا المركزيـة هـي صـون الشــعوب 
من ويلات الحرب، والتفاوض على تسويات تسـتلهم مبـادئ 
ومقــاصد ميثــــاق ســـان فرانسيســـكو. وينبغـــي ألا نضـــع في 
الجـبروت العسـكري ثقـة أكـبر ممـا نضـــع في المؤسســات الــتي 

أنشأناها بنور العقل ورؤية التاريخ.  
لقد أصبح إصلاح الأمم المتحدة مهمة ملحة، بـالنظر 

إلى المخاطر المحدقة بالنظام السياسي الدولي حاليا. 
يجـب أن يمكَّـن مجلـس الأمـن تمكينـا تامـا ليتعـامل مـــع 
الأزمات والتهديدات التي يتعرض لها السـلام. ولذلـك، يجـب 
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أن يزود بالأدوات اللازمـة للعمـل الفعـال. وقبـل كـل شـيء، 
يجــب أن ينظــر اتمــع الــدولي بأكملــه إلى قــرارات الـــس 
باعتبارهــا قــرارات مشــروعة. ولا يمكــن أن يظــل تشــــكيله، 
وبشكل خاص فيما يتعلق بالعضويـة الدائمـة، دون تغيـير بعـد 
حوالي ٦٠ عاما من إنشائه. إنه لا يمكن أن يتجاهل بعد الآن 
العـالم المتغـير. وبشـــكل أكــثر تحديــدا، يجــب أن يــأخذ بعــين 
الاعتبار ظهور البلدان الناميـة علـى المسـرح الـدولي. فـهي قـد 
أصبحت عناصر فاعلة هامة تمارس في كثير من الأحيـان دورا 

حاسما في ضمان تسوية النـزاعات بالطرق السلمية. 
تعتقــد الــبرازيل أن لديــــها إســـهاما هامـــا يمكـــن أن 
تقدمه. وهي لا تسـعى إلى التقـدم بمفـهوم جـامع مـانع للأمـن 
الدولي، وإنما إلى التعبـير عـن تصـورات وتطلعـات منطقـة هـي 
الآن مثـال للتعـايش السـلمي بـين أعضائـها. وتلـك قـوة لدعــم 
الاستقرار الدولي. وبالنظر إلى التأييد الـذي تلقينـاه في أمريكـا 
الجنوبية وخارجها، تشعر الــبرازيل بالتشـجيع لمواصلـة الدعـوة 

إلى مجلس أمن يعكس الواقع المعاصر على نحو أفضل. 
نحـن نؤيـد أيضـا وجـود مجلـس اقتصـــادي واجتمــاعي 
قــادر علــى إقامــة نظــام اقتصــادي منصــــف وعـــادل. ومـــن 
الضروري أن يستعيد الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي الـدور 
الـذي أوكلـه إليـه الآبـاء المؤسسـون للمنظمـة. ونـود أن نـــرى 
الس الاقتصادي والاجتماعي وهو يتعاون مـع مجلـس الأمـن 

في منع نشوب الصراعات وفي بناء الدول. 
والجمعية العامة، بدورها، يجب تعزيزها سياسيا حـتى 
تركز على المسائل ذات الأولوية وتتجنب ازدواجيـة الجـهود. 
لقد أوفت الجمعية العامة بدور هام من الناحية التاريخيـة بعقـد 
مؤتمـرات كـبرى واجتماعـات أخـرى تتعلـق بحقـوق الإنســان، 
والبيئــة، والســــكان، وحقـــوق المـــرأة، والتميـــيز العنصـــري، 
والإيـدز والتنميـــة الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، ينبغــي للجمعيــة 
العامة ألا تتردد في تولي مسؤولياا عـن صـون السـلم والأمـن 

الدوليــين. لقــد أظــهرت منظمتنــا أن هنــــاك بدائـــل قانونيـــة 
ـــــه اســــتخدام حــــق النقــــض  وسياســـية للشـــلل الـــذي يحدث

وللإجراءات التي تفتقر إلى التأييد المتعدد الأطراف. 
إن السلم، والأمن، والتنمية والعدالة الاجتماعيـة كـل 
لا يتجزأ. ولا تزال البرازيل تعمل على أن تمارس بأقصى قـدر 
من الاتساق المبـادئ الـتي تدافـع عنـها. والعلاقـة الجديـدة الـتي 
ـــى الاحــترام  نقيمـها مـع جيراننـا في أمريكـا الجنوبيـة قائمـة عل

المتبادل، والصداقة والتعاون. 
ونحن نتحرك بما يتجـاوز تاريخنـا المشـترك وجغرافيتنـا 
المشــتركة لخلــق شــعور فريــد بالشــراكة والقرابــة. وفي هـــذا 

السياق، تظل صداقتنا مع الأرجنتين مسألة بالغة الأهمية. 
إن أمريكــا الجنوبيــة وأمريكــا اللاتينيــة ينظــر إليـــهما 
بشـكل مـتزايد باعتبارهمـا منطقـــة ســلام، وديمقراطيــة وتنميــة 
تـأمل أن تصبـح مركـزا أماميـا جديـدا للنمـو في اقتصـاد عــالمي 

راكد. 
ونحن نقوم بتعميق العلاقات القوية فعلا مع الشـركاء 
التقليديين في أمريكا الشمالية وأوروبا، لكننا نسـعى أيضـا إلى 
توسـيع وتنويـع وجودنـا الـدولي. وقـد كشـــفت علاقاتنــا مــع 

الصين والاتحاد الروسي عن أوجه تكامل لم تكن متوقعة. 
و نفخـر بكوننـا البلـد الـذي بـه ثـاني أكـبر عـــدد مــن 
السكان ذوي الأصل الأفريقـي في العـالم. وفي تشـرين الثـاني/ 
نوفمبر، سأسافر إلى خمسة بلدان في الجنـوب الأفريقـي لتعزيـز 
التعــاون الاقتصــادي، والسياســــي، والاجتمـــاعي، والثقـــافي. 
وبحضور نفس الهدف في أذهاننـا، سنسـتضيف أيضـا اجتمـاع 
ـــة  قمـة بـين بلـدان أمريكـا الجنوبيـة والـدول الأعضـاء في جامع
الـدول العربيـة. وقـد أنشـأنا مـع الهنـد وجنـوب أفريقيـا محفـــلا 

ثلاثيا للتشاور السياسي والمشروعات المشتركة. 
إن الحمائية التي تمارسها البلدان الغنية تعـاقب بشـكل 
غير منصف المنتجين الأكفياء في البلـدان الناميـة. واليـوم هـذه 
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أعظـم عقبـة أمـام بـدء عصـــر جديــد مــن التقــدم الاقتصــادي 
والاجتمـاعي. وقـد أكـدت الـــبرازيل وشــركاؤها في مجموعــة 
الـــ ٢٢، خــلال اجتمــاع قمــــة منظمـــة التجـــارة العالميـــة في 
ـــة المتمثــل في فتــح الأســواق  كـانكون أن الهـدف البـالغ الأهمي
بشكل فعال يمكن تحقيقـه عـن طريـق مفاوضـات واقعيـة فيـها 
ـــق فتحــا فعليــا للأســواق. وأؤكــد مجــددا  تعزيـز متبـادل، تحق
رغبتنا في المضي على طريق ينحو إلى التوصل إلى حلول تفيـد 

كل البلدان، مع مراعاة مصالح البلدان النامية. 
إننـا نؤيـد تـأييدا تامـا التجـارة الحـرة مـا دام بإمكاننـــا 
جميعا أن نتنافس على قدم المساواة. وينبغي ألا يتطلـب تحريـر 
التجـارة مـن البلـدان أن تتخلـــى عــن الحــق الخــاص في وضــع 
سياســة صناعيــة وتكنولوجيــة واجتماعيــة وبيئيــة. ونحــــن في 
البرازيل مشغولون بوضع إطار جديد يحقق التوازن للاســتقرار 
الاقتصـادي والسـعة الاجتماعيـة. ومـن ذلـك المنطلـق، ليســـت 
المفاوضـات التجاريـة غايـة في حـد ذاـا، وإنمـا وسـيلة لتعزيـــز 
التنمية والتغلب على الفقر. وينبغي ألا تكون التجارة الدوليـة 

أداة لتوليد الثروة فحسب، وإنما لتوزيعها أيضا. 
ـــذه الجمعيــة العالميــة حقــا  وأؤكـد مـن جديـد أمـام ه
النـداء الـذي وجهتـــه في محفلــي دافــوس وبورتــو أليغــري وفي 
مؤتمـر قمـة مجموعـة الثمانيـة الموسـع في إفيـان. يجـب علينـــا أن 
نشن - على الصعيدين السياسي والعسكري، معـا - الحـرب 
الوحيـدة الـتي سـنخرج منـها جميعـا منتصريـــن: وهــي الحــرب 

على الجوع والفقر المدقع. 
إن القضــاء علــى الفقــر في العــــالم واجـــب أخلاقـــي 
وسياسي. ونحن جميعا نعرف أنه ممكن. وما هو مطلوب حقـا 

الإرادة السياسية. 
لا أرغب في الإسهاب في الكلام عن بـوادر البربريـة. 
ـــدم الأخلاقــي والاجتمــاعي، حــتى وإن  بـل أفضـل تقديـر التق
كـان بسـيطا. ومـــع ذلــك، لا يمكننــا أن نصــرف النظــر عــن 

الإحصاءات التي تكشـف عـن البـلاء المـروع المتمثـل في الفقـر 
المدقـــع والجـــوع في العـــالم. إن الجـــــوع اليــــوم يمــــس ربــــع 
سكان العالم، ومن بينهم ٣٠٠ مليـون طفـل. وكـل يـوم يقـع 

٠٠٠ ٢٤ شخص ضحايا لأمراض تتصل بسوء التغذية.  
ـــاة للعقــل أو أصعــب علــى  ومـا مـن شـيء أكـثر مناف
الاحتمال من انتشار الجوع في القرن الحادي والعشرين، هـذا 

العصر الذهبي للعلم والتكنولوجيا. 
مع كل يوم يمر، يوسع الذكاء البشري آفـاق الممكـن 
ويحقـق أعمـــالا بطوليــة مذهلــة. ومــع ذلــك، يســتمر الفقــر، 
ـــه ينتشــر في مختلــف أرجــاء الكوكــب  والأسـوأ مـن ذلـك، أن

الأرضي. 
وكلما يبدو أننا نقترب من الكائن الأسمى عن طريـق 
قدراتنا الخلاقة، تخون البشرية مطامحها من خـلال عجزنـا عـن 
احترام وحماية رفقائنـا في الخلـق. وكلمـا زدنـا تمجيدنـا للـرب 
بتوليـد الـثروات، زادت إســـاءتنا لمثُلنــا العليــا بعــدم اقتســامها 

ولو بالحد الأدنى. 
مـا فـائدة كـل علمنـا وتكنولوجيتنـا، ومـا فـائدة كـــل 
الوفـرة والرفاهيـة الناتجـة عنـــهما، إذا لم نســتخدمها في كفالــة 

أقدس الحقوق: الحق في الحياة؟ 
وأذكّــر بالتنبيــه الثــاقب الــذي وجهــه البابــا بولــــس 
السادس، منذ ٣٦ عاما، لكنه لا يزال وثيق الصلـة بـالموضوع 
بشكل يثير الدهشة: �إن الشعوب المتضـورة جوعـا في العـالم 

توجه ضراعتها بشكل درامي إلى الأغنياء�. 
ــــن حـــالات الطـــوارئ، وينبغـــي  إن الجــوع حالــة م
التعــامل معــه علــى هــذا النحــو. والقضــاء علــى الفقــر تحـــد 
ـــاع أقصــر الطــرق إلى  حضـاري يتطلـب منـا أن نسـعى إلى اتب
المسـتقبل. هـل سـنعمل مـن أجـل القضـاء علـى الجـوع أم أننـــا 
سـنتخلى عـن مصداقيتنـا ولا نبـالي؟ لا يحـــق لنــا بعــد الآن أن 
نزعــم بأننــا لم نســمع نداءهــــم عندمـــا طالبونـــا بالتضـــامن. 
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ولا يحق لنا أن نقــول للجيـاع الذيـن طـال انتظـارهم: ارجعـوا 
إلينا في القرن المقبل. والطريق الحقيقي المؤدي إلى السـلام هـو 
طريق مكافحة الجوع والفقر المدقع حتى النهاية، وذلـك بشـن 
حملــة للتضــامن توحــــد الكـــرة الأرضيـــة بـــدلا مـــن تعميـــق 
الانقسامات والكراهية التي تشــعل النـيران في النفـوس وتغـرس 

الإرهاب. 
وبالرغم من إخفاق النظم التي تحبـذ تكويـن الـثروات 
دون أن تحد من الفقر المدقع، لا يـزال أنـاس كثـيرون مصريـن 

على قصر نظرهم وطمعهم. 
ومنذ توليت مقاليد منصبي بصفتي رئيسا للـبرازيل في 
الأول من كانون الثاني/يناير، أحرز تقدم له شأنه على الجبهـة 
الاقتصاديـــة. ولقـــد اســـتعيد الاســـتقرار ونفـــذت الأعمـــــال 
التمهيديــة لــدورة متجــددة مــن النمــو المســتدام. وســـنواصل 
العمـل الجـاد لتحقيـق التـــوازن في الحســابات العامــة وتخفيــف 
حدة الضعف الناجم عن الديون الخارجية. ولن ندخـر جـهدا 
لزيــادة الصــادرات، وزيــــادة معـــدل الوفـــورات، واجتـــذاب 

الاستثمارات الأجنبية وبدء النمو مرة أخرى. 
ومـع ذلـك، لا يـزال يتعـين علينـا في الوقـت نفســه أن 
نكــافح لكــي نلــــبي الاحتياجـــات مـــن الأغذيـــة والوظـــائف 
وخدمـات التعليـم والصحـة لملايـين الـبرازيليين الذيـن يعيشـون 
تحت خط الفقر. ونحن ملتزمون بتحقيق إصلاحات اجتماعية 

كبرى في البلد. 
والجوع هو أهم تعبـير درامـي وعـاجل ينـم عـن عـدم 
التوازن الهيكلي ويتطلب التصحيح من خلال وضع سياسـات 
متكاملة المواطنية الكاملة. ولهذا السبب بـدأت بتنفيـذ برنـامج 
�لا جـوع� في الـبرازيل. ويـهدف هـذا البرنـــامج إلى القضــاء 
ـــة أســبابه الجذريــة في أســرع وقــت ممكــن  علـى الجـوع وإزال
وذلـك بتعزيـز التضـامن بصـورة رئيســـية ووضــع برامــج ذات 
نطـاق واسـع تجمـــع بــين الحكومــة واتمــع المــدني والقطــاع 

الخاص. وبالفعل بدأت نتائج تلـك التدابـير الطارئـة والهيكليـة 
بتحقيـق النفـع لأربعـة ملايـين شـــخص حرمــوا مــن قبــل مــن 
حقهم في الحصول على وجبة طعام واحـدة في اليـوم. ويرمـي 
هدف هذا البرنامج إلى ضمان ألا يتضور البرازيليون جوعا. 

ـــة  لقـد اعتمـدت الأمـم المتحـدة أهـداف التنميـة للألفي
الـتي نـالت استحسـانا كبـــيرا. وتتوفــر لــدى منظمــة الأغذيــة 
والزراعة خبرات تقنيـة واجتماعيـة ممتـازة. ولكـن يتعـين علينـا 
أن نقفز قفزة نوعيـة في مسـعانا العـالمي لمكافحـة الجـوع. لهـذا 
الســبب اقــترحت إنشــاء صنــــدوق عـــالمي لمكافحـــة الجـــوع 
واقـترحت سـبل تشـغيله. وطرحـت أيضـا مقترحـات أخـــرى، 

أدمج بعضها بالفعل في برامج حالية للأمم المتحدة. 
ومـا نفتقـر إليـه حـتى الآن هـو توفـر الإرادة السياســية 
لدينا جميعا وهي إرادة لا غنى عنـها وبخاصـة الإرادة السياسـية 
للدول التي يسـمح لهـا وضعـها بتقـديم أكـبر المسـاهمات. ولـن 
يكون ثمة فائدة من إنشـاء صنـاديق جديـدة مـا لم تخصـص لهـا 
المـوارد. وأهـداف التنميـة للألفيـة جـد قيمـة، ولكـــن إذا بقينــا 
سلبيين وظل سلوكنا الاجتماعي على نحــو جمـاعي بـلا تغيـير، 
فربمـا لا تتحقـــق تلــك الأهــداف أبــدا، وسيســفر ذلــك عــن 

إحباط شديد. 
والآن أكـثر مـــن أي وقــت مضــى، لا بــد أن تســفر 
النوايــا الحســــنة عـــن دلالات ملموســـة. ولا بـــد أن نـــترجم 
ـــارس مــا نبشــر بــه -  الالتزامـات إلى ممارسـات. وعلينـا أن نم
ـــدام ثابتــة ولكــن بشــجاعة  بجـرأة وحكمـة وأن نقـف علـى أق

وباتباع طرق وحلول ومشاركة اجتماعية مكثفة جديدة. 
لهذا السبب، قدمـت اقتراحـا لكـي تنظـر فيـه الجمعيـة 
العامة يرمي إلى إنشاء لجنـة عالميـة تابعـة للأمـم المتحـدة تعمـل 
ـــي أن تتكــون هــذه اللجنــة مــن  علـى مكافحـة الجـوع. وينبغ
رؤساء الدول أو الحكومات من جميع القارات وتعمل بغـرض 
توحيد المقترحات ووضعها موضع التنفيذ. ويحدونـا الأمـل في 
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اجتذاب التبرعات من البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة 
بما يتوافق مع قدراـا، فضـلا عـن الشـركات الخاصـة الكـبرى 

والمنظمات غير الحكومية. 
لقــد تعلمــت مـــن خـــبرتي في الحيـــاة ومـــن تـــاريخي 
السياسـي الإيمـان، قبـل كـل شـيء، بقـوة الحـوار. ولـن أنســـى 
أبدا الدرس الذي علمنا إياه غاندي ومفـاده أن العنـف عندمـا 
يفرز شيئا حسنا فسيكون أمده قصيرا في أحسن الأحوال، في 
حين أن أمد الشر الناجم عـن العنـف يكـون طويـلا. والحـوار 
الديمقراطي هو أكـثر أدوات التغيـير فعاليـة. ومسـتلهما بنفـس 
الإصرار الذي تنطوي عليه مساعي ومساعي شركائي الهادفـة 
إلى جعـل اتمـع الـبرازيلي مجتمعـا يســـوده مزيــد مــن العــدل 
والصبغة الإنسانية، سأعمل جـاهدا مـن أجـل إقامـة شـراكات 
دولية تعنى بتحقيق تنمية منصفة وإيجاد عالم أكثر محبة للسلام 

والتسامح والاتحاد. 
وعلينــا أن لا نســــمح بـــانزلاق هـــذا القـــرن الملـــيء 
بـالوعود التكنولوجيـة والماديـة في منحـــدر سياســي وروحــي. 
ومن واجبنا العمل تحت القيادة النشـطة للأمـم المتحـدة لتهيئـة 
بيئة دولية يسودها السلام والتوافق. فالسلام الحقيقي هو ثمـرة 
ــــانون الـــدولي وتفكيـــك ترســـانات  الديمقراطيــة واحــترام الق
الأسـلحة الفتاكـة، وهـو قبـل كـل شـيء ثمـرة القضـاء بصـــورة 

ائية على الفقر في هذا العالم. 
نحن لا نستطيع أن نتحمل المسؤولية عن إحباط هـذه 
الآمــال العريضــة. والتحــدي الأكــبر والأنبــل الــــذي يواجـــه 
البشـرية هـو علـى وجـه التحديـــد كيــف يتســنى لنــا أن نزيــد 
إنسـانيتنا. لقـد حـان الوقـــت لتســمية الســلام باسمــه الحقيقــي 
وهو: العدالة الاجتماعية. وأعرب عن اقتناعي بأننـا سـنتمكن 
معـا مــن اغتنــام هــذه الفرصــة التاريخيــة لكــي نرســي أســس 

العدالة. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشكر رئيس جمهورية الـبرازيل الاتحاديـة علـى الكلمـة 

التي أدلى ا لتوه. 
اصطحب السيد لويـس إنـاثيو لـولا دا سـيلفا، رئيـس 
جمهورية البرازيل الاتحاديـة، إلى خـارج قاعـة الجمعيـة 

العامة. 
خطاب السيد جورج دبليو بوش، رئيس الولايـات المتحـدة 

الأمريكية 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

كلمة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. 
اصطحب السيد جورج دبليو بوش إلى قاعة الجمعيـة 

العامة. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامـة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـــة الســيد 
جورج دبليو بوش، رئيــس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وأن 

أدعوه إلى مخاطبة الجمعية. 
الرئيس بوش (تكلم بالانكليزية): لقـد أصبـح وسـط 
مدينة نيويورك قبل أربعـة وعشـرين شـهرا، ولكنـه مـا زال في 
ذاكرة أمريكا، كما لو كان بالأمس، ميدانا لمعركة، ومقـبرة، 
ورمـزا لحـرب لم تضـع بعـد أوزارهـا. ومنـذ ذلـك اليـوم، قـــام 
الإرهابيون جمات في بالي وممباسا والدار البيضـاء والريـاض 
وجاكرتا والقدس، يقيسون تقدم قضيتـهم في مـا يخلفونـه مـن 

فوضى ومعاناة للأبرياء. 
وقد نقل الإرهابيون الشهر الفــائت حرـم إلى معقـل 
الأمم المتحدة نفسها. لقد كـان مقـر الأمـم المتحـدة في بغـداد 
نصــيرا للقــانون والمؤاســاة. لهــذا الســبب، قــــرر الإرهـــابيون 
تدميره. وكان سيرجيو فييرا دي ميلو بـين الأشـخاص الــ ٢٢ 
الذيــن لاقــوا حتفــهم علــى أيــدي هــؤلاء. وقــد دأب ذلــــك 
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الـبرازيلي الشـجاع، علـى مـر العقـود، علـى مـد يـد المســـاعدة 
ــــان،  للمنكوبـــين في بنغلاديـــش، وقـــبرص، وموزامبيـــق، ولبن
وكمبوديـا، وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وكوسـوفو، وتيمـور 
الشرقية، وكان يقدم العـون للشـعب العراقـي في سـاعة محنتـه. 
إن أمريكـا تشـارككم، يـا زمـلاء الفقيـــد، في إجــلال ذكــرى 
السيد سيرجيو فييرا دي ميلو وذكرى سائر الأشخاص الذيـن 

سقطوا معه في خدمة الأمم المتحدة. 
لقــد أوضــح الإرهــابيون مــن خــلال الضحايــا الــــتي 
يختاروـا والوسـائل الـتي يلجـأون إليـها طبيعـة الصـراع الـــذي 
نخوضه. إن أولئك الذين يسـتهدفون قتـل موظفـي الإغاثـة قـد 
جعلـوا مـن أنفســـهم أعــداء للبشــرية جمعــاء. وأولئــك الذيــن 
يحرضـــون علـــى القتـــل ويمجـــدون الانتحـــار إنمـــا يظــــهرون 
احتقـــــارهم للحيـــــاة نفســـــها. إـــــم غريبـــــون علـــــــى أي 
ديانـة، ولا يحـق لهـم الحصـــول علــى أي تعــاطف مــن العــالم، 

وينبغي ألا يكون لديهم أي أصدقاء داخل هذه القاعة. 
ـــاضيتين قــد حددتــا لنــا علــى  إن أحـداث السـنتين الم
أوضح نحو الخــط الفـاصل بـين الذيـن ينشـدون النظـام والذيـن 
ينشــدون الفوضــى، بــين الذيــن يعملــون مــــن أجـــل التغيـــير 
بالوسائل السلمية والذين يلجأون إلى أساليب قطـاع الطـرق، 
ــاد  بـين الذيـن يجلّـون حقـوق الإنسـان والذيـن يتعمـدون اصطي
أرواح الرجـال والنســـاء والأطفــال مــن دون شــعور بالرحمــة 

أو إحساس بالخزي. 
إنه لا توجد منطقة حياد بين هذيـن البديلـين. إن أي 
ـــريكة في حــرب ضــد  حكومـات تدعـم الإرهـاب إنمـا هـي ش
الحضــــارة. ولا ينبغــــي لأي حكومــــة أن تتجــــــاهل خطـــــر 
الإرهـاب، لأن غـض الطـــرف عنــه يعطــي الإرهــابيين فرصــة 
إعادة تجميع قواهـم، وحشـد قـوى جديـدة والتـأهب لأعمـال 
جديدة. وإن جميع الأمم التي تحارب الإرهاب كما لو كـانت 

حياة شعوا متوقفة على ذلك، إنمــا تسـتحق أن يكتـب اسمـها 
بأحرف ناصعة في سجل التاريخ. 

لقـد كـان النظامـان السـابقان في أفغانســـتان والعــراق 
يدركـان الفـرق بـين هذيـن البديلـــين، وقــد اتخــذا خياريــهما. 
فحركـة الطالبـان كـانت راعيـة للإرهـاب وخانعـة لـه. وحـــين 
ــــدم.  جوبـــه هـــذا النظـــام، اختـــار التحـــدي وانتـــهى إلى الع
أما رئيس أفغانستان الحـاضر معنـا هنـا اليـوم، فـهو يمثـل شـعبا 
حرا يعكف على بناء مجتمع محـترم وعـادل. إنـه عـاكف علـى 
بناء دولة انضمت بكـامل قواهـا إلى الحـرب الـتي نشـنها علـى 

الإرهاب. 
ــــه  أمـــا نظـــام صـــدام حســـين فكـــان يغـــذي علاقات
بالإرهـاب في نفـس الوقـت الـذي كـان يعمـل فيـه علـــى بنــاء 
أسـلحة الدمـار الشـامل. وقـد اسـتخدم النظـام المذكـــور تلــك 
الأسلحة في إطار أعمال قتل جماعي واسعة ورفـض الإفصـاح 
عن وجودها حين واجهه العالم بذلك. لقد كان مجلس الأمـن 
محقا في شعوره بالفزع. وقد كـان مجلـس الأمـن علـى حـق في 
ـــة كافــة وبتقــديم  مطالبتـه العـراق بتدمـير أسـلحته غـير القانوني
برهان على قيامه بذلك. وكان مجلـس الأمـن محقـا كذلـك في 
الإنذار بوخيم العواقب في حال رفـض العـراق الامتثـال لتلـك 
المطالبـة. ولأنـه كـانت ثمـة عواقـب - لأن ائتلافـا مـــن الــدول 
بادر إلى الدفاع عن السلام ومصداقية الأمم المتحدة - أصبـح 
العـراق حـرا الآن. ويوجـد بيننـا اليـوم ممثلـون عـن هـــذا البلــد 

المحرر. 
لقد أزيلت آثـار صـدام حسـين، وليـس فقـط تماثيلـه. 
فالآثـار الحقيقيـة لحكمـه ولطابعـه - غـرف التعذيـب، وغــرف 
الاغتصاب وزنزانات الأطفال الأبرياء - قـد أغلقـت. وبينمـا 
نكتشف أماكن اازر والمقابر الجماعية في العـراق، تتكشـف 

أمامنا وحشية صدام على نطاقها الحقيقي. 
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إن الشعب العراقي يواجه صعابا وتحديـات، شـأنه في 
ذلك شأن أي أمة أخرى تنطلق على طريق الديمقراطية. لكـن 
مسـتقبل هـذا الشـعب يبشـر بحيـاة كريمـة وحـرة، بعيـــدة كــل 
البعد عما خـبره مـن اسـتبداد حقـير ووحشـي. فمنـاخ الحريـة 
يفعـل فعلـه في تحسـين أوجـــه الحيــاة في شــتى أرجــاء العــراق. 
ويشـعر النـــاس في مختلــف أنحــاء الشــرق الأوســط بمزيــد مــن 
الأمـان بفضـل إقصـاء معتــد مضطــرب النفــس عــن الســلطة. 
أمــا علــى مســتوى العــالم، فتشــعر الــدول بمزيــد مــن الأمـــن 

لسقوط أحد حلفاء الإرهاب. 
لقـد حظيـت الإجـراءات الـتي اتخذناهـا في أفغانســـتان 
والعـراق بدعـم العديـد مـن الحكومـات، وأمريكــا ممتنــة لكــل 
منـها. وإني أســـلّم أيضــا بــأن بعــض الــدول ذات الســيادة في 
الجمعيـة لم توافـق علـى الإجـراءات الـتي اتخذناهـا. لكننـــا كنــا 
ولا نزال متحدين في ما يتعلـق بالمبـادئ والأهـداف الأساسـية 
للأمم المتحدة. إننا متفانون في الدفاع عن أمننـا الجمـاعي وفي 
النهوض بحقوق الإنسان. وهذان الالتزامان الدائمان يدعواننـا 
إلى الاضطلاع بعمل عظيم في العالم، عمـل علينـا أن نقـوم بـه 
بجهود مشتركة. فلننطلـق إلى الأمـام، ولنقـف أولا إلى جـانب 
شعبي أفغانستان والعـراق في المعركـة الـتي يخوضاـا مـن أجـل 
بناء مجتمع حر ومستقر في بلديهما. إن الإرهابيين وحلفـاءهم 
يخشون هذا التقـدم ويحاربونـه لأن الأحـرار، قبـل كـل شـيء، 
يؤثــرون الأمــل علــى التذمــر، ويختــارون الســلام بديــلا مـــن 

العنف. 
لقـد كـانت الأمـم المتحـدة صديقـا للشـعب الأفغــاني، 
تـوزع علـى أبنائـه الغـــذاء والــدواء، وتســاعد اللاجئــين علــى 
العودة إلى ديارهم، وتسدي للمواطنـين المشـورة بشـأن وضـع 
دسـتور جديـد وتسـاعدهم علـى التحضـير لإجـــراء انتخابــات 
على مستوى البلد بأسـره. وقـد تسـلمت قـوات حلـف شمـال 
الأطلسـي (النـاتو) مواقـع قـــوة الأمــم المتحــدة المكلفــة بحفــظ 
ـــــوات  الأمـــن في كـــابول. وتواصـــل القـــوات الأمريكيـــة وق

التحــالف تعقــب إرهــابيي تنظيــــم القـــاعدة وفلـــول حركـــة 
الطالبان وإلحاق الهزيمة ـم. وقـد اقـترحت في الآونـة الأخـيرة 
إنفاق مبلغ إضافي قدره ١,٢ مليار دولار علـى مجـهود إعمـار 
أفغانستان، وأحث الــدول الأخـرى علـى مواصلـة الإسـهام في 

هذه المسألة الهامة. 
إن الأمـم المتحـدة تقـــوم كــل يــوم في العــراق بعمــل 
حيوي وفعال. فبحلول اية العام ٢٠٠٤، سيكون قـد تسـنى 
تحصـين مـا يزيـد علـى ٩٠ في المائـة مـــن أطفــال العــراق دون 
الخامسة ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مـن قبيـل شـلل 
الأطفال والسل والحصبـة، وذلـك بفضـل الجـهود الشـاقة الـتي 
يبذلهـا موظفـو منظمـة الأمـــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) 
والمثل العليا الـتي يتحلـون ـا. وكذلـك، تعمـل شـبكة توزيـع 
ـــوزع مــا ينــاهز  الأغذيـة في العـراق علـى قـدم وسـاق، فـهي ت
نصف مليون طن مـن الأغذيـة شـهريا، بفضـل مـهارة برنـامج 

الأغذية العالمي وخبراته. 
ــــى الوفـــاء  إن تحالفنــا الــدولي في العــراق عــاكف عل
ــــى الإرهـــابيين  بمســؤولياته. ونحــن نشــن غــارات مركــزة عل
والمتمرديـن التـابعين للنظـــام الســابق. فــهؤلاء القتلــة في حالــة 
حـرب مـع الشـعب العراقـي، وقـد جعلـوا مـــن العــراق جبهــة 
مركزية للحرب على الإرهاب. ولسوف يلقـون الهزيمـة. لقـد 
قام تحالفنا بما يلزم لكفالـة عـدم عـودة الديكتـاتور السـابق إلى 
استخدام أسلحة الدمـار الشـامل. ونحـن عـاكفون حاليـا علـى 
إجراء مقابلات مـع مواطنـين عراقيـين وعلـى تحليـل سـجلات 
النظــام البــائد لكشــف كــامل نطــاق برامــج تســلحه وحملـــة 
الخداع الطويلة التي مارسها. كما أننا نقوم بتدريب أفراد من 
الشـرطة ومـن حـــرس الحــدود ومــن الجيــش العراقــي الجديــد 

لتمكين الشعب العراقي بالكامل من تسلم زمام أمنه بيده. 
وفي نفس الوقت، يســاعد تحالفنـا علـى تحسـين الحيـاة 
اليومية للشعب العراقي. لقد قام النظام السـابق ببنـاء القصـور 
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بينمـا تـرك المـدارس تتداعـى، ولهـذا فإننـا نعيـد بنـاء أكـثر مـــن 
ألـف مدرسـة. وكـــان النظــام القــديم يحــرم المستشــفيات مــن 
الموارد، وبالتالي سـاعدنا في إعـادة فتـح المستشـفيات في جميـع 
أنحاء العراق وقمنا بتوفير الإمدادات لها. وكـان النظـام القـديم 
يبني جيوشا ويصنع الأسلحة بينما يدع البنيـة الأساسـية للبلـد 
تنهار، ولهذا فإننـا نعيـد تـأهيل محطـات الطاقـة والميـاه ومرافـق 
الصــرف الصحــي والجســــور والمطـــارات. واقـــترحت علـــى 
الكونغرس أن تقدم الولايات المتحدة تمويـلا إضافيـا لعملنـا في 
العـراق، وهـذا هـو أكـبر الـتزام مـالي مـن نوعـه منـذ مشـــروع 

مارشال. 
وبعـــد أن ســـاعدنا علـــــى تحريــــر العــــراق، ســــنفي 
بما تعــهدنا بـه للعـراق، ومـن خـلال مسـاعدة الشـعب العراقـي 

على بناء بلد مستقر ومسالم سنجعل بلادنا أكثر أمنا. 
إن الهدف الأساسي لتحالفنا في العراق هـو أن يحكـم 
ـــن خــلال  الشـعب العراقـي نفسـه، وذلـك يتـم التوصـل إليـه م
عمليـة منظمـة وديمقراطيـة. تلـك العمليـة يجـب أن تسـير وفقــا 
ــا   لاحتياجـات العراقيـين، ولا يجـب التعجـل فيـها أو الإبطـاء
ـــات أطــراف أخــرى. ويمكــن للأمــم المتحــدة أن  بسـبب رغب

تسهم إسهاما كبيرا في قضية حكم العراق لنفسه. 
وتعمـل أمريكـا مـع أصدقائـها وحلفائـها بشـــأن قــرار 
جديد لس الأمن يوسع مـن دور الأمـم المتحـدة في العـراق. 
وكما هو الحال في أعقاب الصراعات الأخرى، ينبغـي للأمـم 
ــــد، وتدريـــب  المتحــدة أن تســاعد علــى صياغــة دســتور للبل
ــــة.  الموظفـــين المدنيـــين، وإجـــراء الانتخابـــات الحـــرة والتريه
وللعراق الآن مجلس حكم، وهو أول مؤسسـة نيابيـة في ذلـك 
البلد. وقادة العــراق الجـدد يبـدون الانفتـاح والتسـامح اللذيـن 
تتطلبهما الديمقراطية، ويبدون أكثر شجاعة أيضا. ومـع ذلـك 
فإن كل ديمقراطية فتية بحاجـة إلى مسـاعدة الأصدقـاء. ودولـة 
العـراق الآن بحاجـــة إلى مســاعدتنا وهــي تســتحقها، وينبغــي 

لكـل الـدول ذات النوايـا الحســـنة أن تتقــدم وتوفــر لهــا ذلــك 
الدعم. 

إن نجـاح في إيجـاد عـراق حـر سـتراقبه كـل الــدول في 
المنطقة وتلاحظه بعناية. وسـيرى الملايـين أن الحريـة والمسـاواة 
والتقدم المادي ممكن في قلب الشرق الأوسط. وسيواجه قـادة 
المنطقـة بـأوضح الأدلـة علـى أن المؤسسـات الحـرة واتمعــات 
المنفتحة هي السبيل الوحيد للنجاح الوطـني والكرامـة الوطنيـة 
ـــالنفع  علـى المـدى الطويـل. وتحـول الشـرق الأوسـط سـيعود ب
علـى العـالم بأكملـه مـن خـلال تقويـض المذاهـب الـتي تصـــدر 

العنف إلى البلدان الأخرى. 
إن العراق كدكتاتورية كانت لديه قدرة كبـيرة علـى 
زعزعــة اســــتقرار الشـــرق الأوســـط. والعـــراق كديمقراطيـــة 
ستكون لديه قـوة كبـيرة علـى إلهـام الشـرق الأوسـط. وتقـدم 
المؤسسات الديمقراطية في العراق يضع نموذجا من الحكمـة أن 
يقتدي به الآخرون، بما في ذلك الشعب الفلسـطيني. فالقضيـة 
الفلسطينية يخوا قــادة يتمسـكون بالسـلطة مـن خـلال إذكـاء 
ــــير العمـــل الطيـــب الـــذي يقـــوم بـــه  الأحقــاد القديمــة وتدم
الآخـرون. إن الشـعب الفلسـطيني يسـتحق دولتـه الخاصـة بــه. 
وسـيحصل علـى هـــذه الدولــة مــن خــلال قبولــه قــادة جــدد 

يلتزمون بالإصلاح ويحاربون الإرهاب ويبنون السلام. 
وكـل الأطـــراف في الشــرق الأوســط يجــب أن تفــي 
بمسؤولياا، وأن تنفذ الالتزامات التي قطعتـها علـى نفسـها في 
العقبـة. فإسـرائيل يجـب أن تعمـل لتهيئـة الظـــروف الــتي تتيــح 
لدولـة فلسـطينية سـلمية أن تظـــهر. وعلــى الــدول العربيــة أن 
توقف التمويل وأشكال الدعم الأخرى للمنظمات الإرهابية. 
وستعمل أمريكا مع كل دولة في المنطقة تتحـرك بجـرأة لخدمـة 

السلام. 
والتحــدي الثــاني الــذي يجــب أن نواجهــه معــا هــــو 
انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل. إن الأنظمــة الخارجــة عــــن 
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القانون التي تمتلـك الأسـلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة 
ووسـائل إيصالهـا سـيكون بوسـعها أن تســـتخدم الابــتزاز وأن 
تتسـبب في إحـداث حالـة مـــن الفوضــى في منــاطق بكاملــها. 
ويمكــن للإرهــابيين أن يســتخدموا تلــك الأســلحة لإحـــداث 
ـــج  كــوارث مفاجئــة ومعانــاة يصعــب علينــا تخيلــها. إن المزي
المميت من الأنظمة الخارجة عن القـانون وشـبكات الإرهـاب 
وأسلحة القتل الشامل خطر لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنـه. 
وإذا ما سمح لمثل هذا الخطر أن يتجسد، فـإن كـل الكلمـات، 

وكل عبارات الاحتجاج ستأتي بعد فوات الأوان. 
يجب على دول العالم أن تتحلى بالحكمـة وأن تمتلـك 
الإرادة لوقـــف التـــهديدات الخطـــيرة قبـــل أن تصـــل. ومــــن 
الخطوات الأساسية السيطرة على أخطر المواد عند مصدرهـا. 
ولأكثر من عقد، عملت الولايات المتحـدة مـع روسـيا ودول 
أخرى من الاتحاد السوفياتي السابق لتفكيك الأسـلحة والمـواد 

الخطيرة التي ورثتها عن حقبة مضت والسيطرة عليها. 
ـــة  وفي الســنة الماضيــة في كنــدا، وافقــت دول مجموع
ـــون دولار أمريكــي، يــأتي  الثمانيـة علـى توفـير حـوالي ٢٠ بلي
نصفها من الولايات المتحدة، لمواجهة خطـر الانتشـار هـذا في 
السنوات العشر المقبلة. ومنذ ذلك الحين، انضمت ستة بلدان 
إضافية إلى هذا الجهد. وهناك حاجـة إلى المزيـد، وإنـني أحـث 

الدول الأخرى على مساعدتنا على مواجهة هذا الخطر. 
إننـا نقـوم الآن بتحسـين قدرتنـا علـى اعـتراض المـــواد 
القاتلـة أثنـاء نقلـها. ومـن خـــلال مبادرتنــا المتعلقــة بالانتشــار 
الآمن، تستعد إحدى عشرة دولـة لتفتيـش السـفن والطـائرات 
والشــاحنات الــتي تنقــل شــحنات مشــكوك فيــها ومصـــادرة 
ـــتي تثــير مخــاوف الانتشــار.  شـحنات الأسـلحة أو القذائـف ال
وهذه الدول اتفقت على مجموعة من مبـادئ الاعـتراض تتفـق 
مـع الاختصاصـات القانونيـة الحاليـة، ونحـــن نعمــل الآن علــى 
توسيع مبادرة الانتشار الآمن إلى بلـدان أخـرى. ولقـد عقدنـا 

العزم على أن تبقى أكثر الأسلحة تدمـيرا في العـالم بعيـدة عـن 
سواحلنا وألا تقع في أيدي أعدائنا المشتركين. 

ولأن من يقومون بالانتشار سيستخدمون أي طريقـة 
أو قنــاة متاحــة لهــم، فإننــا نحتــاج إلى أوســــع تعـــاون ممكـــن 
لإيقافـهم. وإنـني أطلـب اليـوم مـن مجلـس الأمـن التـابع للأمـــم 
المتحـدة أن يعتمـــد قــرارا جديــدا مناهضــا للانتشــار. وذلــك 
القرار ينبغي أن يدعو كـل الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة 
إلى تجريم انتشار أسـلحة الدمـار الشـامل، وإلى وضـع ضوابـط 
تصدير تتسق والمعايير الدولية، والسيطرة على أي مواد وكـل 
مــواد حساســة داخــل حدودهــا. والولايــات المتحــدة علــــى 
استعداد لمساعدة أي دولة على صياغة هـذه القوانـين الجديـدة 

ومساعدا على إنفاذها. 
والتحـدي المشـترك الثـالث الـــذي يواجــهنا هــو تحــد 
لضمائرنـا. ينبغـي أن نعمـل بشـكل حاسـم لمواجهـة الأزمـــات 
الإنسانية في عصرنا. ولقد بـدأت الولايـات المتحـدة في تنفيـذ 
الخطة الطارئــة للإغاثـة المتعلقـة بمـرض نقـص المناعـة المكتسـب 
(الإيدز) التي تستهدف الوقايـة مـن الإيـدز علـى نطـاق واسـع 
ومعالجة الملايين الذين أصيبوا بالمرض بالفعل. وتعهدنا بتقـديم 
١٥ بليون دولار أمريكي على مـدى خمـس سـنوات لمكافحـة 

الإيدز في جميع أنحاء العالم. 
وأن بلدي تعمل لإنقاذ الأرواح من ااعـة أيضـا. إذ 
ـــة الغذائيــة  نوفـر أكـثر مـن ١,٤ بليـون دولار أمريكـي للمعون
العالميـة الطارئـة، وقـد طلبـت إلى كونغـرس الولايـات المتحـــدة 
تقديم ٢٠٠ مليون دولار أمريكي لصندوق مجاعة جديد حتى 
يمكننا أن نتصرف بسرعة عندما تظـهر أول علامـات ااعـة. 
ـــل بلــد في كــل قــارة أن يســهم مــن مــوارده  ويجـب علـى ك

بسخاء لمكافحة المرض والجوع اليائس. 
ــوارى  وهنـاك أزمـة إنسـانية أخـرى تنتشـر، ولكنـها تت
ــة إلى  عـن الأعـين. ففـي كـل سـنة، هنـاك مـا يقـرب مـن ثمانمائ
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تسعمائة ألف إنسان يباعون ويشترون أو يجـبرون علـى عبـور 
حــدود العــالم. ومــن ضمنــهم مئــــات الآلاف مـــن الفتيـــات 
المراهقات وبعضهن في سن الخامسة ممن يقعن ضحيـة لتجـارة 
الجنــس. وهــــذه التجـــارة في الحيـــاة الإنســـانية تـــدر بلايـــين 
الـدولارات في كـــل ســنة، والكثــير منــها يســتخدم في تمويــل 

الجريمة المنظمة. 
وهنـاك شـر خـــاص يكمــن في إيــذاء واســتغلال أبــرأ 
ـــا تجــارة الجنــس إلا النــذر  النـاس وأضعفـهم. ولا يـرى ضحاي
اليسـير مـن الحيـاة قبـل أن يـروا أسـوأ مـا فيـها - عـــالم ســري 
وحشـي وخـوف موحـش. ولا بـد مـن تشـديد العقوبـــة علــى 
الأشخاص الذين يتسببون في وجود هؤلاء الضحايــا ويربحـون 
مـن معانـام. والأشـخاص الذيـــن يشــكلون الزبــائن في هــذه 
الصنعة يحطون من قـدر أنفسـهم ويغرسـون البـؤس في أعمـاق 
نفوس الآخرين، والحكومات التي تتسامح بشأن هذه التجــارة 

تتسامح بشأن شكل من أشكال العبودية. 
لقد ظهرت هذه المشكلة في بلدي ونحـن نعمـل علـى 
وضع اية لهـا. وينـص مشـروع قـانون الحمايـة الـذي وقعـت 
ـــى تجــريم أي شــخص  عليـه فـأصبح قانونـا في هـذه السـنة، عل
ـــات المتحــدة أو أي مواطــن يســافر إلى الخــارج  يدخـل الولاي
بقصـد السـياحة الجنسـية الـتي تتعلـق بالأطفـال. وتحقـــق وزارة 
العــدل بنشــاط في أمــر العــاملين في مجــال الســياحة الجنســــية 
ورعاـا، الذيـن قـد يحكـم عليـهم بالسـجن لمـدة قـد تصــل إلى 
٣٠ عامـا. وبمقتضـى قـانون حمايـة ضحايـا الاتجـــار، تســتخدم 
الولايـات المتحـدة جـزاءات ضـد الحكومـات لمكافحـة الاتجــار 

بالبشر. 
ويحتاج ضحايا هذه الصنعة إلى المسـاعدة مـن أعضـاء 
الأمم المتحدة. ونقطة البدء هي وضع معايير واضحـة وتـأكيد 
العقوبـة بموجـب قوانـين كـل بلـد. وتوجـد في الوقـت الحــاضر 
بعـض البلـدان الـتي تعتـبر الاعتـداء الجنســـي علــى الأطفــال في 

ــع  الخـارج جريمـة. وينبغـي اعتبـار ذلـك السـلوك جريمـة في جمي
ـــذه  الــدول. وعلــى الحكومــات أن تبلــغ المســافرين بمضــار ه
الصنعة وبالعقوبة القاسية الـتي سـتوقع علـى الأشـخاص الذيـن 
يعملـون فيـها. قـد خصصـــت الحكومــة الأمريكيــة مبلــغ ٥٠ 
مليـون دولار لدعـم الأعمـال الحسـنة الـتي تقـوم ـا منظمــات 
تنقــذ النســاء والأطفــال مــن الاســتغلال وتوفــر لهــم الملجـــأ، 
ـــدة.  والعـلاج الطـبي وتغـرس في نفوسـهم الأمـل في حيـاة جدي

وأحث الحكومات الأخرى على أن تقوم بدورها. 
يتعـين علينـا إظـهار طاقـة جديـــدة لمحاربــة شــر قــديم. 
وبعد انقضاء زهاء قرنين مـن الزمـان علـى إلغـاء تجـارة الرقيـق 
عبر المحيط الأطلسي ومضى زهاء قرن على وضع ايـة رسميـة 
للعبودية في آخر معاقلها القوية، ينبغي عدم السـماح بانتعـاش 

الاتجار بالبشر لأي غرض كان في زماننا. 
وتتطلب كل التحديات التي تكلمت عنـها في صبـاح 
اليـــوم اهتمامـــا عـــاجلا ووضوحـــــا أخلاقيــــا. إن مســــاعدة 
أفغانسـتان والعـراق علـى النجـــاح لتكونــا دولتــين حرتــين في 
منطقــة آخــذة في التحــول؛ ووقــف ســبل انتشــار الأشــــكال 
العصرية للعبودية وإلغائها من بين المـهام الكـبرى الـتي أنشـئت 
الأمم المتحدة مــن أجلـها. وفي كـل حالـة مـن الحـالات ينبغـي 
إجـراء مناقشـة دقيقـة، وينبغـي أيضـا اتخـاذ إجـــراءات حاسمــة. 
ـــائج  ولــن تحظــى نوايانــا الحســنة بالمصداقيــة إلا إذا حققنــا نت
جيدة. والولايات المتحدة، بصفتـها دولـة مـن الـدول الأصليـة 
التي وقعت على ميثاق الأمـم المتحـدة، تلـتزم بـالأمم المتحـدة، 
ونحن نظهر ذلك الالتزام بالعمل لتنفيذ مقاصد الأمـم المتحـدة 

المعلنة وبإعطاء معنى لمثلها العليا. 
لقد صيغت الوثائق التأسيسية للأمم المتحدة والوثــائق 
التأسيسية لأمريكا وفقا لذات التقاليد. وتؤكد تلـك الوثـائق، 
على حد سواء أنه لا ينبغي الإقلال من شأن الإنسـان ليصبـح 
ــه.  موضوعـا للسياسـة أو للتجـارة، لأن كرامتـه متأصلـة في ذات
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وتعترف تلك الوثائق، على حد سواء، بقانون أخلاقي يسمو 
فــوق الرجــال والــدول. وتشــير أيضــا إلى طريــق الســــلام - 
السلام الذي يتحقق حينما يصبح الجميع أحرارا. ونحن نؤمن 
ذلك السلام بشجاعتنا ولا  بـد أن نتكـاتف معـا علـى إظـهار 

تلك الشجاعة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعـرب باســـم الجمعيــة 
ـــى  العامـة عـن الشـكر لرئيـس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عل

بيانه الذي أدلى به من فوره. 
ــــات  اصطحــب الســيد جــورج بــوش، رئيــس الولاي

المتحدة الأمريكية إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
كلمة السيد الخاندرو توليدو مانريك، رئيس جمهورية بيرو 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): ستستمع الجمعية العامـة 

الآن إلى خطاب من رئيس جمهورية بيرو. 
ـــدو مــانريك، رئيــس  اصطحـب السـيد الخـاندرو تولي

جمهورية بيرو إلى قاعدة الجمعية العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باســـم الجمعيــة العامــة 
يشرفني أن أرحب في الأمـم المتحـدة بفخامـة السـيد الخـاندرو 
توليدو مانريك، رئيس جمهورية بـيرو، وأن أدعـوه إلى مخاطبـة 

الجمعية العامة. 
الرئيـس توليـدو مـانريك (تكلـــم بالاســبانية): ليــس 
لدي أي شك في أن تعددية الأطراف هي أفضل أداة لمواجهة 
التحديات العالمية، فضلا عن ضمان السلام والأمن الدوليـين. 
ومن أجل هذا السبب، لا يمكن الاستغناء عن الأمم المتحدة. 
ويجـــب أن تكـــون جميـــع الـــدول الأعضـــاء مقتنعــــة 
بتعزيزها، والإسهام في إحيائها المؤسسي وإصلاحها. فبوجود 
أمـــم متحـــدة تم إصلاحـــها، ســـــنواصل مكافحتنــــا للفقــــر؛ 
وسـنحافظ علـى جـدول الأعمـــال العــالمي للتنميــة؛ وســندعم 

الديمقراطية؛ وسنكافح الاتجـار بـالمخدرات والإرهـاب الـدولي 
مكافحة حاسمة. 

إن الهجمـات الإرهابيـة الـتي تقـع في أنحـاء مختلفـة مـــن 
ــا  العـالم والتـهديدات للسـلام في عـدة منـاطق يـئ مناخـا دولي
مــن عــدم الاســتقرار وعــدم الأمــن يقتضــي حلــولا عاجلــة. 
والإرهاب يتآمر على الديمقراطيات العالميـة. والإرهـاب يتـآمر 
على صحة الاقتصاد العالمي. والإرهاب يسهم في جعل الفقير 
أكثر فقراً. وتدين بيرو بشدة الهجوم الإرهابي على مقر الأمم 
المتحــدة في بغــداد، وتــود أن تشــيد إشــــادة خالصـــة بجميـــع 
الضحايـا، خاصـــة ســيرجيو فيــيرا دي ميللــو، الممثــل الخــاص 

للأمين العام. 
ـــاب بوصفــه أداة سياســية.  ولا يمكننـا أن نقبـل الإره
وفي حالتنا، ٢٠ عاما من العنف الذي خلّفته منظمـة سـنديرو 
لومينوسو (الدرب الساطع) هي درس مرير يصعب اسـتيعابه. 
وطبقـا للتقريـر النـهائي للجنـة الحقيقـة والمصالحـة، الـذي قُـــدم 
مؤخرا إلى حكومتي، أُزهقت أرواح الآلاف ووقعـت خسـائر 
تتجـاوز قيمتـها ٣٠ بليـون دولار. وهـذا التقريـر نتيجـــة قــرار 
سياسـي حـازم لحكومتنـا للتـأكد مـن أن بـيرو لـن تضطـر مــرة 

أخرى إلى مواجهة أعمال إرهابية غير عقلانية. 
ويجـب أن تكـون الحقيقـة أيضـا وسـيلة لمنـع الإفـــلات 
مـن العقـاب ولتوجيـــهنا نحــو التصــالح مــع العدالــة. وتكــافح 
حكومتي بحزم الإفـلات مـن العقـاب. ولهـذا نعتـبر أن الهـاربين 
الذين فروا من بيرو عندما أطيح بالنظـام الفاسـد الـذي حكـم 
خلال العقد الماضي ينبغي أن يمثلوا أمام العدالة نظـرا لخطـورة 
الجرائـم الـتي ارتكبوهـا. وسـنضمن لهـــؤلاء الأشــخاص إجــراء 
محاكمة عادلة وكل الضمانات الإجرائية الواجبة، ضمن إطـار 
اتفاقية الدول الأمريكية الخاصة بحقوق الإنسان وقانون بيرو. 
ولهذا نــأمل أن تراعـى طلباتنـا لاسـترداد المتـهمين. إن 
على الدول الديمقراطية مسؤولية تجنب الإفلات مـن العقـاب. 
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وفي هـذا الصـدد، تـود دولـة بـيرو في هـذه الجمعيـة أن تشـــكر 
٢٠ بلدا صديقا أعلنـت قرارهـا باحتجـاز أي شـخص مـدرج 

في قائمة المتهمين المطلوب تسليمهم إذا دخلوا أراضيها.  
ــــات  إن الفقـــر والإقصـــاء الاجتمـــاعي والأيديولوجي
المتطرفة من بين أسباب الأزمات الراهنة. وآمال بلداننـا في أن 
تصبح جزءا من عولمة شـاملة للجميـع هـي آمـال غـير مثمـرة. 
فرغـم بعـض المنجـزات علـــى الصعيــد الــدولي، توجــد فجــوة 
ـــق إذا أردنــا بنــاء مثــل هــذه العولمــة  متسـعة تحتـاج إلى التضيي
الشـاملة للجميـع. ففـي حالـة بـيرو علـى سـبيل المثــال، ورغــم 
البيئة الدولية غير المؤاتية، نما الاقتصاد في العام الماضي، بمعـدل 
يزيـد عـن ٥ في المائـة، وهـو أحـد أعلـى المعـــدلات في أمريكــا 
اللاتينية. وكان معـدل التضخـم أقـل مـن ١ في المائـة، وارتفـع 
الاحتيـاطي الـدولي إلى أعلـى مســـتوياته حــتى الآن، ووصلــت 

الصادرات إلى أرقام غير مسبوقة. 
ولكن علينا أن نسلم بأن هـذه المؤشـرات غـير كافيـة 
لجعــل المواطنــين العــاديين يشــــعرون بثمـــار هـــذه المنجـــزات 
الاقتصادية الصغيرة في أوضاعهم المالية. ومن الضروري اليـوم 
أن يحقق الاقتصاد العالمي متوسط نمـو سـنوي بمعـدل ٦ إلى ٧ 
في المائة إذا أردنا خفـض مسـتوى الفقـر ويئـة فـرص العمـل. 
وإذا حققنا نحن في العــالم النـامي، خاصـة في أمريكـا اللاتينيـة، 
نمــوا بمعــدل ٦ أو ٧ في المائــة، ســيكون هــذا بالكــــاد كافيـــا 
ــــام ١٩٧٠.  لاســتعادة دخــل الفــرد الــذي كــان قائمــا في ع
فلا بد أن نحقق نموا كافيا بأسرع ما يمكن. ولا يمكن للفقـراء 
أن ينتظـروا ١٥ عامـا أخـرى حـــتى تنمــو اقتصــادام بطريقــة 

مستدامة تخفض حدة الفقر. 
والحكم الديمقراطي في أمريكا اللاتينية يواجه خطـرا. 
فلا شك أن هناك علاقـة متبادلـة بـين صحـة الاقتصـاد العـالمي 
والإدماج الاجتماعي والحكم الديمقراطـي. ولا يمكـن لزعمـاء 
العـالم أن يغضـوا الطـرف عـن ذلـك. فـلا يوجـد حكـم ممكــن 

بدون خفض مستوى الفقـر. ويجـب علينـا أن نكـون مبدعـين 
ــــل وفـــاء متطلبـــات قطـــاع رأس المـــال  وشــجعان حــتى نكف

بتوقعات الشعب. 
في العـام المـاضي وأمـام هـذه الجمعيـة، ألقيـت الضـــوء 
على الحاجة إلى الدفاع عـن الديمقراطيـة ضـد تقلبـات السـوق 
مـن خـلال إنشـاء آليـات ماليـة مبتكـرة، وقلنـا إن الوقـــت قــد 
حان لبناء توافـق عـالمي جديـد في الآراء لإعـادة التـأكيد علـى 
الديمقراطيـة وإعــادة تقييــم التنميــة في ظــل عدالــة اجتماعيــة. 
ومنذ ذلك الحين، مافتئت بيرو تطلق سلسلة من المبـادرات في 
هــذا الصــدد. ففــي أيــار/مـــايو المـــاضي، وافقـــت ١٩ بلـــدا 
ديمقراطيا في أمريكا اللاتينية ومنطقـة البحـر الكـاريبي، أعضـاء 
مجموعـة ريـو - الـتي أتشـرف برئاسـتها - علـــى وثيقــة هامــة 
ــــذه الوثيقـــة أربـــع  نســميها توافــق آراء كوســكو. وتضــم ه
مبادرات من بيرو بشأن الآليات المالية المبتكرة التي تسمح لنـا 
بتمويل الحكم الديمقراطي في المنطقة؛ وزيــادة الاسـتثمار العـام 
ــــرص العمـــل؛  في الطــرق والمستشــفيات والمــدارس؛ ويئــة ف

ودعم الاستثمار الخاص. 
ــــــا في  وبالنســـــبة لأحـــــد هـــــذه المقترحـــــات، قررن
آب/أغسطس الماضي مع رئيس البرازيل، لويـس ايناسـيو لـولا 
دا سـيلفا، العمـل معـا علـــى مشــروع لإنشــاء هيئــة للــهياكل 
ــة  الأساسـية في أمريكـا الجنوبيـة، تعمـل بوصفـها وكالـة ائتماني
لتيسير تمويل المشروعات الاستثمارية من أجل تكـامل أمريكـا 

الجنوبية. 
وإنـني علـى ثقـة بأنـه مـــن الممكــن تكــرار التجربــة في أمــاكن 

أخرى من العالم. 
ــادي  وبـالمثل، وقعنـا مذكـرة تفـاهم بشـأن التكـامل الم
والاقتصادي لتحريك ثلاثة محاور للتكامل الإنمائي - في بـيرو 
وبوليفيــا والــبرازيل والإكــوادور - علــى طريــق التكـــامل في 
أمريكـا الجنوبيـة. ونتيجـة لذلـك، وقعـت بـيرو اتفاقـا ســيؤدي 
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إلى إنشاء منطقة تجارة حرة مع بلدان المخروط الجنوبي. ومـن 
هـذا المحفـــل الــدولي، نــود أن نؤكــد مجــددا أن تلــك الجــهود 
ــاء  والإنجـازات في مجـال التكـامل تمثـل خطـوات حاسمـة تجـاه بن
مجتمع لأمم أمريكا الجنوبية. ومع ذلك، أود أن أشير إلى أنـه، 
فيما وراء القرارات التي قد يتخذها بلَدان أو أكـثر في المنطقـة 
دون الإقليميـة، سـيكون مـن الأساســـي للمجتمــع الــدولي أن 

يلتزم بالمبادرات الناجمة عن ممارسة التفكير الجماعي. 
تشـعر البلـدان الناميـة بـالقلق إزاء الزيـادة المزعجـــة في 
مجـال التعـرض للمخـاطر الخارجيـة الناجمـة عـن عـدم اســـتقرار 
التدفقـات الماليـة وتأثيرهـا علـى مســـتويات الاســتثمار والنمــو 
الاقتصـادي في منطقتنـا. وتلاحـظ تلـك البلـدان أيضـا بوجــود 
الإجـراءات الحمائيـة في مجـال التجـارة، ولا سـيما مـن جـــانب 
البلدان الصناعية. وأود أن أكون صريحـا في هـذا الصـدد، إننـا 
نطلب من البلدان المتقدمة النمو ألا تطالبنا بفتح أسواقنا بينما 
هي تحمي منتجاـا بتقـديم دعـم يبلـغ بلايـين الـدولارات كـل 
ـــد بلداننــا تطيــق  عـام، ولا سـيما في القطـاع الزراعـي. ولم تع
تحمـل العلاقـات غـير المتكافئـة في مجـــال التجــارة. وقــد حــان 
ــدر  الوقـت لتشـييد طريـق تجـاري سـريع ذي اتجـاهين يتسـم بق
أكـبر مـن الشـفافية والقـدرة علـــى التنبــؤ. إننــا نطــالب بفتــح 
أسواقنا في القطاع الزراعي بينما لا تزال هناك بلـدان تسـتثمر 
بلايين الدولارات يوميا لدعـم منتجاـا. لا تطالبونـا بممارسـة 
شيء لا تمارسونه أنتم أنفسكم. وبلداننا تعي أنـه يتعـين علينـا 
أن نكـون قـادرين علـى المنافسـة، ولكـن يجـب أن نشـيد ذلــك 

الطريق التجاري السريع ذي الاتجاهين. 
ويســاور بــيرو القلــق علــى نحــو خــاص إزاء النتـــائج 
السـلبية الـتي تمخـــض عنــها المؤتمــر الــوزاري لمنظمــة التجــارة 
العالمية المعقود مؤخـرا في كـانكون، والـذي، علـى الرغـم مـن 
ــق في الآراء.  إحـرازه بعـض التقـدم، لم يتمكـن مـن تحقيـق تواف
وهنـاك رغبـة مسـتمرة في تحقيـق تعدديـــة الأطــراف والتجــارة 
الحرة في بيرو ولذلك تأمل أن تكون هناك عودة للمفاوضات 

في الأشهر القليلة القادمة بغية تحقيق الأهداف التي حددت في 
الدوحـة، والـتي وضعـت التنميـة في موقـع متمـيز علـى جــدول 

أعمال منظمة التجارة العالمية. 
إن علينا واجبا يتمثَّل في بناء مجتمع أكثر عدالة وأمانا 
وإنسانية. ولهذا السبب أطلب من الأمم المتحدة ومن صديقنا 
نصـير الســـلام العظيــم الأمــين العــام كــوفي عنــان، اســتعمال 
سلطتيهما ومقاميهما العظيمين للترويج في إطار البنك الدولي 
ـــدان الأمريكيــة  وصنـدوق النقـد الـدولي ومصـرف التنميـة للبل
والبلدان الأعضاء في مجموعة الثمانية، لإجـراء مناقشـة واسـعة 
بشأن الآليات الماليـة المبتكـرة الـتي سـتمكِّن مـن تمويـل الحكـم 
الديمقراطــي الرشــيد في المنطقــة؛ وزيــادة الاســتثمار العـــام في 
ـــــرص العمــــل  المـــدارس والمستشـــفيات والطـــرق، وإتاحـــة ف
والترويج للاستثمار الخاص. وهـذا هـو السـبيل الوحيـد الـذي 
يمكـن مـن خلالـه أن تصبـح العولمـة شـاملة، وأن يعـزز الحكـــم 

الرشيد. 
أدعو الرب أن يبارك السلام في العالم. 

ــــة  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عن الجمعي
العامة، أود أن أشكر رئيس جمهوريـة بـيرو علـى البيـان الـذي 

أدلى به من فوره. 
اصطحـب السـيد ألخـاندرو توليـــدو مــانريك، رئيــس 

جمهورية بيرو إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
 

خطاب السيد جاك شيراك، رئيس جمهورية فرنسا 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب من رئيس الجمهورية الفرنسية. 
اصطحــب الســيد جــاك شــيراك، رئيــس الجمهوريـــة 

الفرنسية إلى داخل قاعة الجمعية العامة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): يشــــرفني أن أرحـــب 
باسم الجمعية العامة في الأمم المتحدة بصاحب الفخامة السيد 
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جاك شيراك، رئيـس الجمهوريـة الفرنسـية وأدعـوه إلى مخاطبـة 
الجمعية. 

الرئيس شيراك (تكلم بالفرنسية): كان سيرجو فييرا 
دي ميلـــــو مفخـــــرة للأمـــــم المتحـــــدة. وهـــــو إذ قُتــــــل في 
١٩ أيلول/سبتمبر مع زملائه، سيظل في ذاكرتنـا. فلنخصـص 

هذه الدورة لذلك الخادم العظيم للعالم وللسلام. 
لقد خرجت الأمم المتحدة من فورها مـن واحـد مـن 
أخطـر التحديـات في تاريخـها. وكـان احـترام الميثـاق واللجــوء 
إلى استعمال القوة في لُب المناقشة. وقد قوضت الحـرب، الـتي 
شـــنت مـــن دون إذن مـــن مجلـــس الأمـــن، النظـــام المتعـــــدد 

الأطراف. 
وبعد أن توصلنا إلى تفاهم بشأن تلك الأزمـة، يمكـن 
ـــالذات -  لمنظمتنـا الآن أن تمضـي قُدمـا؛ لأنـه في هـذا المحفـل ب
الذي يمثل بوتقة الانصهار للنظـام العـالمي - يجـب أن نضطلـع 

بمسؤولياتنا تجاه عالم اليوم وأيضا تجاه الأجيال القادمة. 
ولا يستطيع أحد في عالم مفتوح أن يعيـش في عزلـة، 
ولا يســــتطيع أحــــد أن يتصــــرف بمفــــرده باســــم الجميــــــع 
ولا يســـتطيع أحـــد أن يقبـــل الفوضـــــى المتمثلــــة في مجتمــــع 
بلا قواعد. ولا بديل عـن الأمـم المتحـدة. ولكـن لكـي يواجـه 
هذا الخيار الأساسي، كما يعرب عنه الميثاق، تحديـات اليـوم، 

فهو يتطلب إصلاحاً واسع النطاق لمنظمتنا. 
وتعـدد الأطـراف أمـر حاسـم، لأنـــه يكفــل مشــاركة 
الجميـــع في إدارة شـــؤون العـــــالم. وهــــو ضمــــان للشــــرعية 
والديمقراطية، خاصة حين يلزم اتخاذ قرارات تتعلق باسـتخدام 

القوة أو بوضع معايير عالمية. 
وتعدد الأطراف أمر فعال. فقد أتـاح لنـا في مونتيريـه 
وجوهانسبرغ أن نتجاوز المواجهة بين الشمال والجنـوب وأن 
نفسـح الطريـق لعقـد شـراكات واعـدة، ولا سـيما مـع القـــارة 

الأفريقية. 

وتعـدد الأطـراف أمـر عصـــري، وذلــك لأنــه وحــده 
ــاملاً  الـذي يجعـل في الإمكـان فـهم المشـاكل العصريـة فـهماً ش

مع الإلمام بكل ما تتسم به من تعقيد. 
واسمحـوا لي أولاً بـأن أتطـرق إلى تســـوية الصراعــات 

التي دد السلام والأمن الدوليين. 
في العــراق، لا غــنى للاســتقرار والتعمــــير عـــن نقـــل 
الســيادة للعراقيــين، فــهم الذيــن يجــب أن يتحملــوا وحدهـــم 
المســؤولية عــن مصــيرهم. وللأمــم المتحــدة أن تقــرر إعطــــاء 
ــــدة أن تقـــرر  الشــرعية لتلــك العمليــة. كمــا أن للأمــم المتح
المساعدة في نقل المسؤوليات الإدارية والاقتصادية تدريجيـاً إلى 
ـــاً لجــدول زمــني واقعــي، وأن تعــين  المؤسسـات العراقيـة، وفق

العراقيين على وضع دستور وإجراء انتخابات عامة. 
وأخيراً، للأمم المتحدة أن تقـرر أن تنيـط ولايـة بقـوة 
متعــددة الجنســيات، يقودهــا بطبيعــة الحــال أكــبر المســـاهمين 
بالقوات، أي الولايات المتحدة، لضمان أمن العراق وكل من 

يساعدون في إعادة بناء البلد. 
وــذه الطريقـــة ســـيضع اتمـــع الـــدولي والشـــعب 
العراقـي معـاً باتحادهمـا حـول مشـــروع مشــترك ايــة للعقــود 

الأليمة التي مر ا تاريخ هذا البلد العظيم. 
وفي الشرق الأوسط، الذي ينتهبـه اليـأس والكراهيـة، 
لن يمهد الطريـق إلى تسـوية عادلـة وشـاملة سـوى اتسـام كـلا 
الجانبين بإرادة سياسية قوية لإنفاذ القـانون علـى النحـو الـذي 

تنص عليه الأمم المتحدة. 
ـــن  ويجـب أن يسـتعيد اتمـع الـدولي ديناميـة تعمـل م
أجـل السـلام. ويجـب أن ينخـــرط في تنفيــذ خارطــة الطريــق. 
وينبغي أن يشكل هذا التنفيذ هدفاً لاجتمـاع اللجنـة الرباعيـة 
المقبل، المقرر عقده على المســتوى الـوزاري. وتـرى فرنسـا أن 
فكـرة إنشـاء آليـة للرصـد مـا زالـــت ذات صلــة كمــا كــانت 
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دائماً، وأن عقد مؤتمـر دولي يمثـل هدفـاً يتعـين تحقيقـه بأسـرع 
ما يمكن. 

وبـــالنظر إلى حالـــة التوتـــر الراهنـــة، تناشـــد فرنســــا 
ـــلما لإغــراء اختبــار القــوة والــتزام جــانب  الطرفـين ألا يستس

التطرف العقيم. 
ومن التحديات الرئيسية الأخـرى مكافحـة الإرهـاب 
الدولي. وقد قطعت هذه الحرب شوطاً، برعايـة مجلـس الأمـن 
وفي سـياق معاهداتنـا. فقـد ثبتـت فظاعـة ١١ أيلـــول/ســبتمبر 
ـــــذا الخطــــر يتــــهدد ديمقراطياتنــــا  عزمنـــا المشـــترك. إذ أن ه
ومجتمعاتنـــا في الصميـــم. ونحـــن نســـتخدم القـــــوة لمكافحــــة 
الإرهاب، غير أن ذلك لا يكفي. فسيبرز من جديد المـرة تلـو 
المرة إذا سمحنا للتطرف والتعصـب بالازدهـار، ولم نـدرك أنـه 
يلتمس مبرراته في صراعات العالم الباقية بلا حل وفي اختـلال 

التوازنات الاجتماعية. 
وبالنظر إلى انتشار أسلحة الدمار الشامل، نعرب عن 
رفضنا سياسة الأمر الواقع. ويجب أن نوحـد صفوفنـا لضمـان 
الطابع العالمي للمعاهدات وفعالية نظم عـدم الانتشـار. ولكـي 
نكفل الامتثال، لا بد أيضـاً مـن أن نطـور وسـائلنا في العمـل. 
وقـد اقـترحت فرنسـا إنشـاء فرقـة دائمـة مـن المفتشـــين تخضــع 
ـــن. فلنعــط دفعــة جديــدة لهــذه السياســة.  لسـلطة مجلـس الأم
ولنعقد مؤتمر قمة لس الأمـن نحـدد فيـه خطـة عمـل حقيقيـة 

للأمم المتحدة في مناهضة الانتشار. 
ولنطـالب الآن بـأن تفكـك كوريـا الشـــمالية برامجــها 
العسـكرية بشـكل كـامل قـابل للتحقـق وغـــير قــابل للرجــوع 
عنـه. ولنطـالب إيـران بـالتوقيع علـــى اتفــاق ضمانــات نوويــة 
معـزز مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة دون شــروط، ودون 

تأخير. 
وتمثل التنمية المستدامة تحدياً آخر، لأن نصـف البشـر 
ـــهل  يعيشـون في ظـروف مـن انعـدام الأمـن أو الفقـر المدقـع. ف

سنسـتطيع عولمـــة التضــامن، كمــا تطلــب شــعوبنا، رداً علــى 
عولمة الاقتصاد التي لا مفر منها؟ 

نحن متفقون على الأهداف. ونحن ملتزمون بـأهداف 
الألفية. ولكن الحـافز السياسـي القـوي مـا زال ضروريـاً لكـي 
نحقــق تلــك الأهــداف. وأقــــترح أن يجتمـــع رؤســـاء الـــدول 
والحكومــات في نيويــــورك عـــام ٢٠٠٥ لإجـــراء اســـتعراض 
مبدئـي للتقـدم المحـرز. وأرجـو أن تؤكـد دورة الجمعيـة العامـــة 
ـــانكون  الحاليـة إصـرار الـدول علـى التغلـب علـى الفشـل في ك

وعلى كفالة نجاح جولة الدوحة الإنمائية. 
ولكـي تضطلـع الأمـم المتحـــدة بالمــهام المســندة إليــها 
وتعالج أوجه القصور الصارخـة الـتي تعـاني منـها، يجـب عليـها 
ـــك بثلاثــة شــعارات هــي:  أن تتطـور. وأرى أن تـدي في ذل
الديمقراطية والسلطة والفعالية. وقد تحقق بعض التقـدم بفضـل 
ــدول  الأمـين العـام، وبـدأت طـرق جديـدة تتكشـف. وعلـى ال
ـــط وأن  الآن أن تقـرر المضـي قدمـاً للأمـام دون مزيـد مـن اللغ
تضع حداً للنتائج الضارة التي تترتب على الجمود فيمـا يتعلـق 

بالإصلاحات. 
وتعاني الأمم المتحدة من الضعف الحـالي الـذي تتسـم 
بـه الجمعيـة العامـة. ومـع ذلـك فـهنا ينبغــي تنظيــم المناقشــات 
وصياغــة توافــق في الآراء بشــأن حلــول المشــــاكل الكـــبرى. 
ويجـب أن يسـتعاض عـن ثقافـة المواجهـة بثقافـة للعمـل الرامــي 

إلى تحقيق أهدافنا المشتركة، التي ينبغي أن نحددها معاً. 
ـــن  وتقـع المسـؤولية الرئيسـية عـن صـون السـلام والأم
على عاتق مجلس الأمن. ولذلــك فمـن الضـروري لشـرعيته أن 
تتجلـى في تكوينـه حالـة العـالم. ويجـــب زيــادة عــدد أعضائــه 
ـــدان  ليضـم إلى صفوفـه أعضـاء دائمـين جـدداً، لأن وجـود البل
الكـبرى ضـروري. ويخطـر ببــال فرنســا بطبيعــة الحــال ألمانيــا 
واليابان، ولكنها تفكر أيضاً في بعض بلدان الصدارة في آسـيا 
وأفريقيا وأمريكا. كما يلزمنا أيضاً عـدد جديـد مـن الأعضـاء 
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المنتخبـين، لكـي نجعـل الـس أكـثر تمثيـلاً حـتى ممـا هـو عليــه. 
ويلزمنا جميعاً، بما يوفره الأعضاء الخمسة الدائمـون مـن حـافز 
حاسـم، أن نسـتأنف المناقشـــات، مدركــين لأهميتــها بالنســبة 

للجميع. 
وينبغــي أن يصحــب هــذا الإصــــلاح تعزيـــز ســـلطة 
الس. فالس هو الذي ينبغي أن يضـع الحـدود فيمـا يتعلـق 
باسـتعمال القـوة. ولا يمكـن لأحـد أن يزعـــم لنفســه الحــق في 
ـــابل ذلــك،  اسـتعمال القـوة بشـكل انفـرادي ووقـائي. وفي مق
يجـب أن نطمئـن الـدول في مواجهـة الأخطـار المـــتزايدة إلى أن 
تحــت تصــــرف الـــس الوســـائل الملائمـــة للتقييـــم والعمـــل 

الجماعي، وأن لديه إرادة الفعل. 
ـــدول. ولكــن يمكــن  ونحـن جميعـاً ملـتزمون بسـيادة ال
ـــن نطــاق هــذه الســيادة، بــل ينبغــي ذلــك، في حالــة  الحـد م
ارتكـــاب انتـــهاكات جســـيمة لحقـــوق الإنســـان والقـــــانون 
الإنساني. ومجلس الأمن عـاكف علـى اتخـاذ خطـوات في هـذا 

الاتجاه، وتؤيد فرنسا هذا التطور. 
ومن جهة أخرى، فإن الجرائم المرتكبة ضد الإنسـانية 
تقْمع بفعالية أكـبر مـن خـلال إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ذات الولاية القضائية العالميـة. ولا بـد أن تشـفع هـذه الخطـوة 
التاريخية بتعزيز مكتب المفوض الســامي لحقـوق الإنسـان، مـع 

يئته للاضطلاع بواجباته ومهمته.  
إننـا نـدرك الآن أن العولمـة تقتضـــي حكمــا اقتصاديــا 
واجتماعيا وبيئيا أقوى. وتحقيقا لذلك الغرض، تقـترح فرنسـا 
إنشاء محفل سياسي جديد يعبر عـن الحالـة الاقتصاديـة الراهنـة 
في عالم اليوم بكل تنوعها. يكـون ذلـك الـس مسـؤولا عـن 
توفير الزخم الضروري للمؤسسات الدولية، وتحسين التنسـيق 
ـــؤ بالمشــاكل العالميــة ومعالجتــها بمزيــد مــن  فيمـا بينـها، والتنب

الفعالية.  

والفعاليـة رهـن بزيـادة المـوارد الماليـــة أيضــا. وفرنســا 
تدعو إلى إحداث تغييرين.  

أولا، لا بد من عكـس الاتجـاه إلى زيـادة الإسـهامات 
ـــة، وإلا، ســتكون  الطوعيـة علـى حسـاب الإسـهامات الإلزامي
الأمم المتحدة منظمة تعمل على حسب الطلـب، وهـذه رؤيـة 

بالية ووخيمة العاقبة.  
ثانيا، لا بد لنا مـن المضـي قدمـاً في تعبئـة المـوارد مـن 
ـــود فرنســا أن تتمكــن  أجـل التنميـة والمسـاعدات الإنمائيـة. وت
بحلول عام ٢٠١٢، من الوفاء ـدف تخصيـص ٠,٧ في المائـة 
للمســاعدات الإنمائيــة الرسميــة. لكــن مــن الواضــــح أن هـــذا 
الجــهد، مــع مــا يقدمــــه الاتحـــاد الأوروبي مـــن مســـاعدات، 
لا يكفـي لتعبئـة المـوارد اللازمـة لتمويـل أهـداف الألفيـــة كــل 
سنة. ولذلك، تؤيد فرنسا المفهوم الإبداعـي المتمثـل في إنشـاء 
مرفـق مـالي دولي. وأود أيضـــا لــو بحثنــا علــى وجــه الســرعة 
وبواقعيـة فـرض ضرائـــب للتضــامن الــدولي، وهــي نــوع مــن 
الضرائـب تفـرض علـى الـــثروات الــتي تتحقــق نتيجــة للعولمــة 

ولصالح التنمية.  
وبغيـة إحـراز تقـدم بشـأن هـذه المسـائل، فـــإنني أؤيــد 
ـــين العــام مــن تشــكيل لجنــة مــن  تمامـا مـا تتجـه إليـه نيـة الأم
الحكمــاء المســــتقلين مـــن الرجـــال والنســـاء مهمتـــها تقـــديم 

الاقتراحات.  
وفي مواجهـة الخطـر الـــذي يشــكله عــالم بــلا نظــام، 
ممـا سيسـلمه للعنـف، علينـا أن نعمـل مـن أجـل إرسـاء حكـــم 
القـانون الـدولي. وفي مواجهـة الإجحـاف ومعانـاة العـــالم مــن 
أوجه التفاوت الآخذة في الاتسـاع - رغـم أن عالمنـا لم يكـن 
مطلقا ذا المستوى من الـثراء في يـوم مـن الأيـام - لا بـد لنـا 
مــن الاعتصــام بالتضــامن. وفي مواجهــة فوضــى عــــالم ـــزه 
ــــــة، ينبغـــــي أن ندعـــــو إلى تقاســـــم  الكــــوارث الإيكولوجي
المسـؤوليات والالتفـاف حـول برنـامج الأمـــم المتحــدة للبيئــة. 
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ـــازدراء الحقــوق الأساســية،  وفي مواجهـة همجيـة عـالم  يعـج ب
وتتهدد فيه سلامة الإنسـان، وتتلاشـى منـه الشـعوب الأصليـة 
- وهي وريثة تراث لا يعـوض - في ظـل حالـة مـن الصمـت 
وعـدم الاكـتراث، لا بـد مـن الالـتزام بمـا تمليـه الأخــلاق. وفي 
مواجهة خطر تصادم الحضارات، في اية المطاف، لا بـد مـن 
ـــة الثقافــات، واحــترام التنــوع  الإصـرار علـى المسـاواة في مترل

وإعلاء شأن الحوار.  
ومن خلال الميثاق الذي اعتمـد باسـم شـعوب الأمـم 
المتحدة، أكد الآباء المؤسسون على إيمام ـذه المُثُـل. وعلينـا 
أن نكـون أهـلا لهـا. فلنجعـل الأمـــم المتحــدة في صميــم هــذه 
ــــا هـــذا وفي  الديمقراطيــة الكوكبيــة الضروريــة للغايــة في يومن

عصرنا.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
ـــان الــذي  أود أن أشـكر رئيـس الجمهوريـة الفرنسـية علـى البي

أدلى به من فوره.  
اصطحــب الســيد جــاك شــيراك، رئيــس الجمهوريـــة 

الفرنسية، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
ــــات  خطـــاب الســـيد جوزيـــف أوروســـيمال، رئيـــس ولاي

ميكرونيزيا الموحدة 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب من رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة.  
ـــــس  اصطحـــب الســـيد جوزيـــف أوروســـيمال، رئي
ولايات ميكرونيزيا الموحدة، إلى داخل قاعة الجمعيـة 

العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
ــــيمال،  يشــرفني أن أرحــب بفخامــة الســيد جوزيــف أوروس
رئيــس ولايــــات ميكرونيزيـــا الموحـــدة، في الأمـــم المتحـــدة، 

وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية.  

الرئيــس أوروســيمال (تكلــم بالانكليزيــة): الســــيد 
الرئيس، أود أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئتكم علـى انتخـابكم. 
إن حكومة بلدي ليثلج صدرها الاعتراف بقدراتكـم، خاصـة 
وأنتــم مــن أبنــاء الجــزر، مثلنــا. ونحــن علــى ثقــة مــن أنكـــم 
ستقودون أعمال هذه الهيئة بنفس الكفـاءة العاليـة الـتي أبداهـا 
سلفكم المتميز، السيد يان كافان ممثل الجمهورية التشيكية.  

وقبــل أن أمضــي في حديثــــي، لا بـــد لي أن أتوقـــف 
متذكرا في خشوع الذكـرى الثانيـة للـهجمات الإرهابيـة الـتي 
وقعت يوم ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. إننا نكَرم ذكـرى كـل 
من فقدوا أرواحهم. وأود أيضا أن أعرب عن خالص تعازينـا 
في الخسـارة الفادحـة في الأرواح الـتي وقعــت مؤخــرا في مقــر 

الأمم المتحدة في بغداد. 
إنني ممتن لحصولي على شرف المثـول أمـام هـذه الهيئـة 
لأول مرة بصفتي رئيسا لولايات ميكرونيزيا الموحـدة. ولدينـا 
شعور عمق بمسؤولية الانضمـام إلى الـدول الممثلـة هنـا للعمـل 

من أجل عالم أفضل لكل الشعوب.  
في السنوات العديدة الماضية، انصب جانب كبير مـن 
المناقشات هنا وفي أماكن أخرى على التحديات السياسـية في 
جميــع أنحــاء العــالم. وبعــد ١١ أيلــول/ســبتمبر، لم يعــد يثـــير 
الدهشة أن تحظى هذه التحديات بنصيب الأسد مــن اهتمامنـا 
ـــتزمين  جميعـا. ونحـن في ولايـات ميكرونيزيـا الموحـدة نبقـى مل
باســتئصال الإرهــاب بجميــع أشــكاله، وسنســــتمر في القيـــام 

بالدور المتاح لنا في سياق كفاح العالم لبلوغ هذا الهدف. 
ومـع ذلـك، فـإن التحديـــات الــتي تتعــرض لهــا البيئــة 
والتنمية المستدامة، والتي استحوذت على الكثـير مـن اهتمامنـا 
خـلال التسـعينيات لم تختـف بعـد. وبـالرغم مـن طـابع العجلــة 
الذي تتسم به مطالب ملحة كثيرة اليوم، فـهي تظـل تحديـات 
لا يسع اتمع الدولي أن يعلقها. ونحن لا نسـتطيع أن نعلقـها 
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لأـا جـزء لا يتجـزأ مـن تحـد أمـني عـالمي النطـــاق، خصوصــا 
على المدى الطويل. 

وما من جزء في عالمنا بمنأى عن الطائفــة الواسـعة مـن 
التهديدات الأمنية الأساسية. والحرب والإرهاب ليسـا سـوى 
عـاقبتين لأسـباما العميقـة الجـذور: الفقـر، والظلـم الإنســاني، 
ومؤخرا جدا، التدهور البيئي. وهذه الأمـور كثـيرا مـا تنـاقش 
في سـياق أكـثر المنـــاطق اكتظاظــا بالســكان في العــالم، لكــني 
أناشد الجمعية ألا تتغاضى عن حقيقة أن هـذه الأمـور تفـرض 

نفسها أيضا على الدول الجزرية الصغيرة النامية. 
والضعـف الفريــد مــن نوعــه الــذي تتســم بــه دولنــا 
الجزريـة أمـام جميـــع تلــك الويــلات معــترف بــه علــى نطــاق 
واسع. ومع هذا، فإن التقييمات الدولية للتـهديد لا يتبعـها في 
كثـير مـن الأحيـان تخصيـص واقعـي للمـوارد للأمـاكن الأكــثر 
بعدا - والتي هي أيضا أكـثر ضعفـا - حيـث تجـد التـهديدات 
التي يتعرض لها الأمـن العـالمي في أغلـب الأحيـان أصولهـا فيـها 
ـــاهل  أو تسـعى للجـوء إليـها. وأنـا أؤكـد للجمعيـة أنـه ظـل تج

منطقة جزر المحيط الهادئ قائما لوقت طويل. 
ـــا بمبــادرة اتمــع الــدولي للتصــدي لتلــك  لقـد رحبن
المشـاكل والمشـاكل الإنمائيـة ذات الصلـة خـــلال مؤتمــر القمــة 
العــالمي المعــني بالتنميــة المســتدامة. لكننــــا عدنـــا إلى ديارنـــا، 
ولا نزال نجد أنفسنا نناضل بنفس القدر الذي كنـا نفعلـه مـن 
قبــل مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات الأساســية. وبينمــا تدفـــع 
ذكريات جوهانسبرغ إلى الخلف بفعل ما تبـدو أزمـات أكـثر 
إلحاحـا، بـدأت شـعوبنا تطـرح أسـئلة عـن هـذه العمليـــة. إــا 
تســأل عمــــا إذا كـــانت المناقشـــة المتكـــررة للاســـتراتيجيات 
الإنمائيـة التقليديـة في سلسـلة مطولـة مـن مؤتمـرات القمـة توفـر 
أفضل السبل لتحقيق أهداف إنمائيـة حقيقيـة. ويجـب علينـا أن 
ندرس هذه الأشياء بوعي أوسـع. فالتـهديدات عديـدة، وهـي 

ــادة  فوريـة. وأنـا أقـول للجمعيـة بكـل احـترام أن التعدديـة المعت
لا تنهي العمل. 

ــــــول إن أبنـــــاء  وقبــــل أن أسترســــل، ينبغــــي لي الق
ــــيرا  ميكرونيزيــا يتمتعــون اليــوم بمســتوى معيشــة أحســن كث
مقارنـة بـالظروف الـتي كـانت سـائدة عندمـا عرفنـا الاقتصـــاد 
العالمي قبل أقل من خمسين عامـا. ومـع ذلـك، لا يـزال أمامنـا 
طريق طويل علينا أن نقطعه قبل أن نتمكن من الوصول حـتى 
إلى مسـتويات البلـدان الناميـة المتوسـطة النجـاح، نـاهيك عـــن 

العالم الصناعي. 
وإذ أقول هذا عن مصاعب بلـدي، لا بـد أن أضيـف 
أننا لسنا وحدنا بأي حـال مـن الأحـوال. ولذلـك، نقـف مـع 
البلدان النامية في كل مكـان، ونؤيـد تـأييدا تامـا المواقـف الـتي 
ـــة عــن  أعـرب عنـها هنـا صـاحب الجلالـة ملـك المغـرب بالنياب
ـــة رئيــس وزراء موريشــيوس،  مجموعـة الــ ٧٧ والصـين، ودول

بالنيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة. 
ـــا. ومــن  ويجـب علينـا جميعـا أن نعمـل أكـثر ممـا عملن
ناحيتنا، الدول الجزرية الصغيرة الناميـة بحاجـة إلى ضمـان أننـا 
نـؤدي التزاماتنـا ونفـي بتعـهداتنا للمجتمـع العـالمي. نحـن لســنا 
مجرد متضرعين؛ إن لدينا أدوارا نضطلع ا. وقـد قطـع بلـدي 
على نفسه تعـهدات بتحمـل المسـؤولية البيئيـة بمـا يتمشـى مـع 
قدرتنا. وتعهدنا بتحمل مسؤولية مـتزايدة بالنسـبة للمسـاعدة 
ـــا  الإنمائيــة وبالرقابــة عليــها. وعقدنــا العــزم علــى بنــاء قدرتن

لنحكم بشكل أكثر فعالية ولتريد التفاعل الإقليمي. 
وأعتقد أنه ينبغي لكـل البلـدان الناميـة أن تستكشـف 
كيفيـــة تعبئـــة مواردنـــا المحـــدودة، علـــى المســـتوى الفــــردي 
والمسـتوى الجمـــاعي، حــتى ونحــن نســعى إلى الحصــول علــى 
المساعدة. وفي ذلك الصدد، أسترعي انتباه الجمعية إلى إعـلان 
محفل جزر المحيـط الهـادئ الـذي صـدر هـذا العـام في أوكلانـد 
بنيوزيلندا. إنه دلالة على نوع التعاون الإقليمي الـذي أشـجع 
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عليه هنا. فعلى سبيل المثـال، اتفقنـا في المحفـل هـذا العـام علـى 
بيــان هــام وشــــامل للمبـــادئ الأساســـية للقيـــادة الحكوميـــة 
ـــه الجميــع. وأعتقــد أنــه يســتحق أن  السـليمة، وقـد اعـترف ب
تدرسه الجمعية بعناية. وأولى زعماء المحفل اهتماما جادا أيضا 
للتحديـات الـتي تفرضـها عنـاصر إجراميـة دوليـــة تنجــذب إلى 
منطقتنا. وهي تنجذب جزئيا بفعل وضعنا الـذي يتمشـى مـع 
مقولة �البعيد عن العين بعيد عن الذاكـرة�. وقـد اعـترف في 
المحفل بأنه، نظرا لقيودنا على المسـتوى الفـردي، لا يمكننـا أن 
نواجـــه تلـــك التحديـــات إلا عـــن طريـــق العمـــل الإقليمــــي 

الجماعي. 
إننــا نــرى أيضــا الآن، أكــثر مــن أي وقــت مضـــى، 
مناطق بأكملها من العـالم مهمشـة في الاقتصـاد العـالمي، كمـا 
شـهدنا الايــار المحــزن لاجتماعــات منظمــة التجــارة العالميــة 
مؤخرا. ولقد تم فعليا تجاهل بعض البلدان مما أدى إلى تدهـور 

الظروف الاجتماعية والسياسية فيها بشكل حاد. 
ونسمع على نحـو أكـثر تواتـرا لفـظ �دولـة فاشـلة�. 
وهـذا ليـس لـه تعريـف واضـح، لكنـه اســـتخدم أحيانــا لتــبرير 
تدخـل خـــارجي. وهــذا قــد يكــون ضروريــا في ظــل بعــض 
الظروف، ولكن من مصلحة الجميع ألا تحدث تلك الظروف 
في المقام الأول. وأنا أؤكد أن أسباب أي فشــل مزعـوم يمكـن 
ردها إلى ما وراء حدود البلد التعيس الحظ الـذي يطلـق عليـه 

هذا الاسم. 
لقــد حــان الوقــت لننظــر نظــرة جديــدة إلى الســــلم 
والأمــن الدوليــين. فــلا يمكــن بعــد الآن أن تتواجــد المســـائل 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة في عـــالم متــواز، بعيــدا عــن 
الاعتبارات الجغرافية - السياسية. فالروابط أصبحت واضحـة 
ـــا تؤكــد الاســتنتاجات المثــيرة للجــزع الــواردة في  جـدا، كم
ـــذ  تقريـر برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي لهـذا العـام بشـأن تنفي

الأهداف الإنمائية للألفية. 

وبالرغم من أفضـل جـهودنا، لا نـزال نواجـه الطائفـة 
الكاملة من التهديدات التي تتعرض لهـا بيئتنـا الطبيعيـة. وتلـك 
التهديدات لا تختفي. وفي الحقيقة، كان النجاح الــذي أحـرزه 
اتمع الدولي على نطاق عالمي ضئيلا في وجه مطـالب ملحـة 
أكـثر بكثـير مـن ذي قبـل. وقـد نقـول لأنفســنا إن أيــة نتــائج 
كارثية يمكن أن تقع في المستقبل، لكننـا لا نسـتطيع أن نعمـل 
ــــرارات -  إلا في الوقـــت الحـــاضر. إننـــا بـــالتحديد نصنـــع ق

أو نفشل في صنع قرارات - تتعلق بحياة من لم يولدوا بعد. 
إن إحـدى أوضـح حـالات الطـوارئ الراهنـة ظـــهرت 
جليا في بياناتنا أثناء المناقشة العامة كل عـام منـذ أصبـح بلدنـا 
عضوا في الأمم المتحدة؛ وأشير هنا إلى ضرورة العمـل الـدولي 
ــم  العـاجل لمكافحـة تغـير المنـاخ. وللأسـف، لا يمكنـني أن أتكل
باهتمــام أقــل هــذا العــام. ونداءاتنــا يجـــب أن تصبـــح أكـــثر 
إلحاحـا.وفي الوقـت الـذي نتكلـم عـن حـــروب كثــيرة، هنــاك 
أيضا الحرب ضد تغير المناخ - وهـي حـرب لا يسـع البشـرية 

أن تخسرها. 
وأنـا أعلـم أنكـم، سـيدي الرئيـس، تدركـــون إدراكــا 
كـاملا أكـثر مـن الكثـيرين، أنـه بالنسـبة لأســـرتي ولي، مســألة 
تغير المناخ حقيقـة راهنـة. وجزيـرتي، ووليـي، في ولايـة يـاب، 
جزيرة مرجانية ليست فيها منطقة تعلـو أكـثر مـن مـترين عـن 
مستوى سطح البحر. وقد زادت العواصـف تواتـرا وشـدة في 

منطقتنا منذ بعض الوقت. 
ـــة ثلاثــة أعاصــير  لقـد شـهد بلدنـا خـلال السـنة الفائت
استوائية كبيرة، فضلا عن عواصف مدمرة أخـرى. وقـد أدى 
أحدهـا إلى ايـالات وحليـة ضخمـة في الجـزر المرتفعـة بولايـــة 
ـــة يــأب،  تشـوك أسـفرت عـن مصـرع ٥٠ شـخصا. وفي ولاي
أدت إحـدى العواصـف مؤخـرا إلى جـرف مدفـــن كبــير بــالغ 
القـدم. ولم يســـبق مثيــل لهــذه أو لغيرهــا مــن الحــوادث الــتي 
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وقعـت مؤخـــرا في ولاياتنــا الأخــرى. إن كياننــا وطموحاتنــا 
كشعب يتهددها خطر جسيم سببه تغير المناخ العالمي. 

إن العـالم بأسـره، وقـد تـــأكد الآن مــن حقيقــة أزمــة 
ـــه في الوقــت نفســه أدلــة قاطعــة علــى أن  التغـير المنـاخي، لدي
النشـاط البشـري هـو الـذي يكمـن في أسـاس الزحـف المطـــرد 
لهذه الظاهرة المعاكسـة. بيـد أن بعـض الجـهات المسـؤولة عـن 
ــــها  أســوأ مصــادر التلــوث في البلــدان الصناعيــة تــولي أولويت
القصـوى لحمايـة المصـالح الضيقـة. وهـي تتعمـد تـأجيل القيـــام 
بــأي تحــرك فــوري لازم للشــروع في عكــــس مســـار التغـــير 

المناخي المدمر. 
لقد تضمنت الاتفاقية الإطارية اتفاق جميـع الأطـراف 
على أن تكون الجهات المسؤولة عـن هـذه المشـكلة سـباقة إلى 

حلها. وأنا أسأل اليوم: أين هو هذا السبق؟ 
إن من المؤسف تماما أن يكون بعض الدول قد حـول 
بروتوكول كيوتو - الذي يشكل إنجـازا إيجابيـا - إلى هـدف 
سياسـي بـل إلى شـعار تســـتغله الجــهات المســؤولة عــن أســوأ 
ـــها. فــهذا الصــك لا يمثــل في الواقــع  مصـادر التلـوث لمصلحت
سـوى خطـوة أولى متواضعـة يجـب اتباعـها بـإجراءات أخـــرى 
ـــير  صارمـة إذا مـا أريـد للحـرب الـتي نخوضـها في مواجهـة التغ
المنـاخي أن يكـون لهـا أثـــر فعــال يذكــر. إن موقــف الازدراء 
ــا  الـذي يبديـه بعـض البلـدان حيـال الـبروتوكول سـيؤدي حتم
ـــها في حــال اســتمر الوضــع  إلى ايـار الاتفاقيـة الإطاريـة برمت
الراهن على حالـه. إن بروتوكـول كيوتـو يجـب أن ينفـذ دون 
مزيــد مــــن الإبطـــاء. ولا يجـــوز للـــدول الصناعيـــة الكـــبرى 
الاستمرار في تكرار دعاء القديس أغسـطينوس إذ قـال: �ربي 

اجعلني خادما لك، ولكن بعد حين�. 
ولمـا كـان سـكان بلدنـا يعيشـون في وئـام كـــامل مــع 
ــــن القضايـــا البيئيـــة الملحـــة  الطبيعــة، فإننــا نواجــه سلســلة م
الأخرى. فشــعبنا المرجانيـة تجتـذب جانبـا كبـيرا مـن الاهتمـام 

الدولي الذي يعزى جزئيا إلى إمكانات اسـتغلال هـذه المـوارد 
في الأغـــراض التجاريـــة. إننـــا نقـــدر هـــذه الفـــرص، ونحــــن 
مصممــون علــى الاحتفــاظ بحقوقنــا القانونيــة في أي عمليــــة 

لاستغلال هذه الموارد. 
ــــذه الشـــعب  لكننــا في الوقــت نفســه نقــدر قيمــة ه
بوصفها سدودا طبيعية تحول دون ثورة البحر، وموئلا لمـوارد 
ـــة المتوافــرة  بحريـة تتجـاوز إلى حـد بعيـد خـيرات الصيـد العادي
يوميـا. فقيمتـها تتجـاوز كوـا مـوردا طبيعيـا، إذ أـا تشـــكل 
ــا،  عصـب الحيـاة بالنسـبة للعديـد مـن البلـدان الجزريـة. مـن هن
وجب العمل على عكس مسـار التدهـور الخطـير الـذي يطـال 

الشعب المرجانية في العالم بأسره. 
لقد عانت سوق موردنا الاقتصادي الأساسي المتمثل 
في سمك التن تراجعا ملحوظا في السنوات الأخـيرة. وتتعـرض 
أنـواع وعنـاصر أساسـية أخـــرى مــن النظــام البيئــي للمحيــط 
الهادئ أيضا لخطر الهلاك أكثر من أي وقـت مضـى. وسـوف 
تخوض ولايات ميكرونيزيا الموحـدة حملـة إقليميـة ودوليـة مـن 

أجل وضع سياسة جريئة لحماية الموارد البحرية. 
إن بلدنا المحاط من كل جانب بميـاه المحيـط يعـاني مـن 
شـح في الميـاه العذبـة علـى نحـو يعـرض هـــذا المــورد وإمكانيــة 
الوصول إليه للخطر. إننـا نعتمـد علـى ميـاه الأمطـار وتجمعـها 
في ثنايـا جزرنـا المرجانيـة. وكـل قطـرة مـن هـــذه الميــاه تتســم 
بقيمة كبيرة إلى درجة أننا اعتدنا القول إن حياة هشة كحيـاة 
الطفل إنما تشبه قطرة ندى على ورقة قلقاس، تمسكها بنعومـة 

كيلا تترلق من بين أصابعك. 
ـــط  قـد يسـتغرب أعضـاء الجمعيـة أن تكـون جـزر المحي
الهادئ - التي تصورها المخيلة العامة بمثابـة جنـة - أكـثر قلقـا 
حيال الجفاف منه حيال أي خطـر طبيعـي آخـر، بمـا في ذلـك 
الأعاصـير الاســـتوائية. إن الأخطــار الــتي نواجهــها لا تقتصــر 
على فساد مياهنا العذبة ومحاصيلنا الغذائيـة بفعـل الميـاه المالحـة 
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الناجمة عن تعاظم نشاط العواصـف وارتفـاع مسـتوى البحـر، 
حيث أننا نجهد حاليا أيضا للتغلب على مشكلة الجفـاف الـتي 
أصابتنا نتيجة لتنامي نشاط ظاهرة النينيو التي يتعذر التنبـؤ ـا 

والمرتبطة بالتغير المناخي. 
ومن حسن الطـالع أن العـالم عمومـا أخـذ فيمـا يبـدو 
يستفيق الآن على أهمية الحصول على كميات كافية من الميـاه 
النقية، بوصفها حاجة إنسانية تمس البشر جميعا. لقـد حظيـت 
خصوصية محنة البلدان الجزريـة باهتمـام يبعـث علـى الارتيـاح 
ـــالم الثــالث المعــني بالميــاه الــذي التــأم مؤخــرا في  في محفـل الع
ــالغ  كيوتـو. إضافـة إلى ذلـك، أود الإشـارة إلى جـهد تعـاوني ب
ـــوي، اتخــذ  الأهميـة يبـذل لأول مـرة بشـأن هـذا الموضـوع الحي
شــكل مذكــــرة تفـــاهم أبرمـــت مؤخـــرا بـــين لجنـــة العلـــوم 
الجيولوجية في جنوب المحيط الهادئ ومعـهد الصحـة البيئيـة في 

منطقة الكاريبي. 
لقـد اسـتفضت في الحديـث عـن همـــوم بلــدي، لكننــا 
ــــالدول الجزريـــة  بــالطبع لســنا الوحيديــن في هــذه المعانــاة. ف
الصغيرة في العالم النامي تواجه إلى حد كبير سلسـلة المشـاكل 

ذاا، ولو بنسب متفاوتة. 
لذا، فإننا نشعر بالامتنان للاهتمام الدولي الذي أبـداه 
المؤتمر العالمي الأول المعني بالتنمية المستدامة في الـدول الجزريـة 
ــادوس في  الناميـة الصغـيرة، الـذي عقدتـه الأمـم المتحـدة في برب
عام ١٩٩٤. بيد أن برنامج عمل بربـادوس المنبثـق عـن ذلـك 
المؤتمــر لم يحــظ بنجــاح كبــير. وقــد نجــح المؤتمــــر في تركـــيز 
ـــدة الــتي تواجهــها أممنــا  الاهتمـام علـى سلسـلة المشـاكل الفري
الجزرية الصغيرة. لكنه يبدو أن اتمع الدولي اكتفـى إلى حـد 
مـا بالتوعيـة علـى هـذه المسـائل، إذ أن اهتمامـه بتنفيـذ تدابـــير 
محـددة تنـاقص تدريجيـا خـلال الســـنوات الــتي أعقبــت المؤتمــر 

نفسه. 

إننا نحيي القـرار بعقـد مؤتمـر للمتابعـة في موريشـيوس 
في ٢٠٠٤، ونتطلع إلى رؤية تقييم صريح للتقـدم الـذي تم أو 
لم يتـم إحـــرازه في تنفيــذ خطــة عمــل بربــادوس علــى مــدى 
ــــح مؤتمـــر  الســنوات العشــر الماضيــة. ويحــدوني الأمــل أن يتي

موريشيوس الفرصة للتعويض عن الزخم الضائع. 
إن هـذه السـنة تشـكل علامـة بـارزة بالنســـبة لبلدنــا. 
فقد مرت ١٧ سنة على علاقتنا السياسـية بالولايـات المتحـدة 
في فـترة مـا بعـد الوصايـة. وقـد تكللـــت هــذه الفــترة، بجميــع 
المقاييس، بالنجاح، إذ لم يشهد التاريخ من قبل محاولة لإقامـة 

علاقة ارتباط على هذا النطاق. 
وإنــه ليســرني أن يكــون كــل مــن بلــدي وشــــريكنا 
الإنمائي المتمثل في الولايات المتحـدة قـد رأى ملائمـا مواصلـة 
هذه العلاقة في المستقبل، حيث تم تعديل المعـاهدة المبرمـة بـين 
بلدينــا والمعروفــة باتفــاق الارتبــاط الحــر. ونحــــن، إذ يســـرنا 
النجاح الذي يمثله هذا التجدد في العلاقة، نرى ملائما التنويـه 
بالرعايـة الفعالـة الـتي حبـا مجلـس الوصايـة الـدولي منطقتنـا ـــا 

دوما. 
إننا ممتنون لما أسهمت به منظومـة الأمـم المتحـدة مـن 
أثر مستمر في تاريخ ميكرونيزيـا، ونتطلـع إلى مواصلـة العمـل 
في إطار هذه الهيئة وسواها من هيئات منظومـة الأمـم المتحـدة 

في سبيل تحقيق غاياتنا المشتركة. 
ختامــا، أود الإشــارة إلى عبــــارة أطلقـــها ذات مـــرة 
الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلـت إذ قـال: �لـو طُلـب إليّ 
أن أذكــر الهــدف العظيــم الــذي تطــــالب الكنيســـة والدولـــة 
كلتاهمـا بتحقيقـه لمصلحـة كـل رجـل وامـــرأة وطفــل في هــذا 
البلـد، لقلـت إن هـذا الهـدف العظيـم يتمثـل في زيـــادة الوفــرة 
ــــرة  المعيشــية�. وأعتقــد أن الرئيــس كــان يتحــدث عــن الوف
الحقيقيـة، ليـس مـن الناحيـة الماديـة فحسـب، وإنمـــا أيضــا مــن 
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ـــأتى مــن الحريــة وتوافــر  ناحيـة سـلامة العقـل والجسـد الـتي تت
الفرصة وتحقيق الذات الإنسانية. 

ويجب علينا أن نسأل أنفسنا عما إذا كـان مـا نسـعى 
إليه في الأمم المتحدة يتسق مـع ذلـك المثـل الأعلـى النبيـل. إن 
هــــــذه المنظمـة هـي أعظـم محفـل أنشـئ علـى هـذا الكوكــب. 
ـــأن  ولا يسـعها أن تسـمح لدورهـا الهـام في إدارة الصراعـات ب
يحجـب المهمـة الأكـبر ألا وهـي إدارة الظـــروف الــتي تتســبب 
بتلـك الصراعـات. إننـا نجمـع هنـا، ـدي مـن الميثــاق، ولأول 
مرة في تاريخ البشرية، الموارد بكـل أنواعـها الضروريـة لقيـادة 
البشر نحو حياة أكثر وفرة. وينبغي ألا يقال عنا بعد ذلك إننا 

قد فشلنا في تلك المهمة.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشكر رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحـدة علـى البيـان 

الذي أدلى به من فوره.  
اصطحـــب الســـيد جوزيـــف يوروســـيمال، رئيـــــس 
ولايات ميكرونيزيا الموحدة، إلى خارج قاعة الجمعية 

العامة. 
خطاب السيد باسكال كوشبان، رئيس الاتحاد السويسري 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة العامــة 

الآن إلى خطاب يدلي به رئيس الاتحاد السويسري.  
اصطحـب السـيد باسـكال كوشــبان، رئيــس الاتحــاد 

السويسري، إلى قاعة الجمعية العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـة السـيد باســكال 
كوشـبان، رئيـس الاتحـاد السويسـري، وأن أدعـوه إلى مخاطبـــة 

الجمعية.  
ــــة): في العـــام  الرئيــس كوشــبان: (تكلــم بالانكليزي
٢٠٠٠، ومــع بــزوغ فجــر الألفيــة الجديــدة، التقــى رؤســـاء 

الـدول الأعضـاء وحكوماـا هنــا كــي يعيــدوا التــأكيد علــى 
أهدافـهم المشـتركة. وبعـد مضـي ثـلاث سـنوات، تبـدد توافـق 
الآراء الـــدولي ذاك. فـــالدول الأعضـــــاء تختلــــف في نظرــــا 
للتهديدات، وهي لا تتشاطر نفس الأولويـات. وتركـز بعـض 
الــدول علــى مكافحـــة الإرهـــاب وانتشـــار أســـلحة الدمـــار 
الشامل. وفي المناطق الأخرى من العالم، فإن الحـروب الأهليـة 
ـــر والجــوع والإيــدز هــي الأخطــار  والأسـلحة الصغـيرة والفق

الرئيسية.  
هـل يمكـن للمجتمـع الـدولي أن يتوصـل إلى توافــق في 
الآراء على الأهداف التي ينبغي تحقيقها وعلـى سـبل إنجازهـا؟ 
مـا هـي الأهميـة الـتي ينبغـــي أن نعلقــها علــى التعــاون المتعــدد 
الأطراف؟ ألم يحن الأوان لمراجعة نظام الأمـن الجمـاعي الـذي 
ورثناه عن الحرب العالمية الثانية؟ هـل آن أوان إجـراء إصـلاح 

بعيد الأثر في الأمم المتحدة؟ 
وحقيقـة أن العديـد مـن رؤسـاء الـــدول والحكومــات 
لبوا دعوة الأمين العام هي إجابة أولية. وهـي دلالـة مشـجعة. 
ـــن حلــول.  فـالدول الأعضـاء تتطلـع إلى الأمـم المتحـدة بحثـا ع
وعلينا أن ننتهز فرصة هذه المناقشـة حـتى نعيـد تـأكيد التزامنـا 

بتعاون متعدد الأطراف وبتحقيق أهداف الأمم المتحدة.  
إن الحيــاة في اتمــع تتطلــب حــدا أدنى مــن النظـــام 
ــــات  والقواعــد والتضــامن. وينطبــق ذلــك أيضــا علــى العلاق
الدوليـة. وتعلـق سويسـرا أهميـة كبـــيرة علــى احــترام القــانون 
الـدولي الـذي يوضـح التزامـها بالقـانون الإنسـاني أو بالمحكمـــة 
الجنائية الدولية. وبـدون القـانون الـدولي، سيشـعر العديـد مـن 
الدول إا تحت رحمة قانون الدول الأقوى. فـالدول الكـبرى، 
تمامـا كمـا هـو الحـال بالنسـبة للـدول الصغـرى، في حاجــة إلى 

إطار متعدد الأطراف لحل خلافاا.  
ولقـد حـان الوقـت لكـي نعيـد التفكـير في دور الأمــم 
ـــاء هــذه المنظمــة، تغــيرت  المتحـدة. فبعـد ٦٠ عامـا علـى إنش
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التهديدات وتغيرت الحقائق الجيوسياسية. فقد اتخـذ الإرهـاب 
وانتشار أسلحة الدمار الشـامل أبعـادا أكـثر ديـدا. وازدادت 
الحروب الأهلية. وأصبح  الإيدز الآفة الأكـثر فتكـا في تـاريخ 

البشرية. والفقر أبعد ما يكون عن أن يستأصل.  
ولا يمكن الحديث عن الأمن بعبارات عسكرية بحتـة. 
فـلا بـد مـن مراجعـة رؤيتنـا لمسـألة الأمـن مـــن خــلال تركــيز 
اهتمام أكبر على الأفراد. وبتوسـيع جنـا فيمـا يتعلـق بـالأمن 
وبالتركيز من جديد على الأمن البشري، يمكننـا تجـاوز بعـض 

الخلافات الحالية بين الشمال والجنوب. 
وتسـعى سويسـرا جنبـا إلى جنـــب مــع دول أخــرى، 
للنــهوض بفكــرة الأمــن البشــري. وفي  هــذه الســنة ســــتلزم 
سويسـرا نفســـها بقضايــا انتشــار الأســلحة الخفيفــة والألغــام 
المضـادة للأفـراد. ونـأمل أن تنشـئ الجمعيـة العامـة فريـق عمــل 
لتطوير آلية لوسم واقتفاء أثر الأسلحة الصغيرة. وإذا ما وافـق 
ـــإن سويســرا علــى اســتعداد لتــولي رئاســة  أعضـاء المنظمـة، ف

الفريق.  
وتبدي حكومة سويسرا أيضـا اهتمامـا نشـطا بقضيـة 
الهجرة. ونعمل مع بلـدان أخـرى لإنشـاء لجنـة عالميـة للـهجرة 

الدولية، سيطلب منها تقديم التوصيات.  
ومـن أجـل النـهوض بـالأمن البشـري، علينـــا أن نفــي 
أيضا بالوعود التي قطعناها على أنفسنا في ميدان التنميـة. وفي 
إعلان الألفية، أخذنا على عاتقنا أن تصبح العولمة قـوة إيجابيـة 
للبشـرية جمعـاء. وتحقيقـا لذلـك الغـرض، اعتمدنـا سلسـلة مـن 
ـــد لتنفيذهــا. غــير أن مجــرد  الأهـداف المحـددة، وحددنـا مواعي
الإعلان عن الأهداف لا يكفـي؛ فعلينـا أن نحققـها الآن. وإذا 
كــانت البلــدان الغنيــة - وبــلادي واحــدة منــها - لا تحــترم 
وعودهـا، فإـا سـتقضي علـى آمـال البلـــدان الفقــيرة في ايــة 

المطاف. 

وفي كـانكون، حـاول أعضـاء منظمـة التجـارة العالميــة 
إحياء تحرير التجـارة. وبـالرغم مـن وجـود بعـض التقـارب في 
المواقف، إلا أن الاختلافات لا تزال قائمة وهنـاك خشـية مـن 
فشـل دائـم. ومـن شـأن ذلـك أن يـؤدي إلى نمـو ضعيـف علــى 
المستوى العالمي يلحـق الضـرر بجميـع البلـدان.  وعلينـا إعطـاء 
فرصـة أخـرى للمفاوضـــات وقبــل كــل شــيء تحاشــي شــرك 

الحمائية.  
إن التأكيد على قناعة مـا في النظـام المتعـدد الأطـراف 
ينبغي ألا يحيد ببصرنا عن نقاط الضعف فيـه. فـالأمم المتحـدة 

بحاجة إلى إصلاح أكثر شمولا. 
وتعتقد سويسرا أنـه يجـب تحديـد دور الأمـم المتحـدة 
في الميدانين الاقتصادي والاجتمــاعي. والأفضـل لنـا أن نراعـي 
ــــة.  الصــلات القائمــة بــين الأمــن الــدولي والتنميــة الاقتصادي
وينبغـي كذلـك إعـادة النظـر في العلاقـات بـين الأمـم المتحـــدة 
ـــن قبــل  ومؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العالميـة م

أشخاص مستقلين بارزين. 
وعلينــا أيضــا تركــيز اهتمامنــا علــى عمــــل المنظمـــة 
نفسها. ففي الجمعية العامة، فـإن القـرارات الـتي يتـم اتخاذهـا، 
يجـري إضعافـها في غـــالب الأحيــان لتصبــح القاســم المشــترك 
الأدنى، أو لتصبح قائمة طويلة وغامضة من الأمـاني، دون أثـر 
واقعـي لهـا. ولا بـد مـن تنشـــيط الجمعيــة. وهنــاك حاجــة إلى 
ـــود المدرجــة في جــدول الأعمــال، وتقصــير  تقليـص عـدد البن
طول النصوص وتحاشى الإكثار من القـرارات بشـأن مواضيـع 

متشابكة فيما بينها. 
ــــة مجلـــس الأمـــن  وثمــة توافــق في الــرأي علــى أن بني
لا تعكــس الحقــائق الجغرافيــة والسياســــية المعـــاصرة بشـــكل 
كـاف. وتؤيـد سويسـرا فكـرة توسـيع الـس الـذي يمكــن أن 
يتم دون المساس بفعاليته بحيث تبقى الزيـادة في عـدد أعضائـه 
ضمن الحدود المعقولة وتراعي الحساسيات الإقليمية المختلفة. 
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وقـد أعطيـت البلـدان غـير الاعضـاء في الـس فرصـــا 
أوســع للمســــاهمة في أعمالـــه في الســـنوات الأخـــيرة القليلـــة 
الماضيــة.  وتحيــي سويســرا تلــك الجــــهود. إلا أن القـــرارات 
ـــدول الخمــس  الرئيسـية غالبـا مـا تنحصـر في الحلقـة الضيقـة لل
الدائمة العضوية. وينبغـي أن يتـم إشـراك جميـع أعضـاء مجلـس 
الأمن وبصورة دائمة في عملية اتخاذ القرار. كذلك لا بد مـن 
إيجـاد طريقـة تؤســـس لســبل مشــاركة الأعضــاء الآخريــن في 
ـــز آليــة التشــاور مــع  المنظمـة. فعلـى سـبيل المثـال، ينبغـي تعزي
الدول المتأثرة مباشرة بمناطق الصراعـات. ومـن الضـروري أن 
يتحمل الأعضاء غـير الدائمـين في الـس مسـؤولية أكـبر عـن 

تمثيل وجهة نظر أولئك الذين قاموا بانتخام. 
إن حـق النقـــض امتيــاز يشــمل مســؤوليات خاصــة، 
وينبغي عدم اسـتخدامه إلا في ظـل ظـروف اسـتثنائية. فعندمـا 
يقوم عضو دائم باستخدام حق النقض، أليس مـن المستحسـن 
عندها أن بشرح أسباب عمله هـذا للجمعيـة العامـة؟ وبذلـك 
يمكـن لذلـك العضـو أن يجعـل موقفـه مفـهوما بشـــكل أوضــح 

لدى اتمع الدولي.  
وثمـة هـــدف آخــر هــو انفتــاح الأمــم المتحــدة علــى 
ـــها بقــرار الأمــين  اتمـع المـدني. وتعـرب سويسـرا عـن ترحيب

العام إنشاء فريق الخبراء لإيجاد أفضل السبل لتحقيق ذلك.  
وانطلاقـا مـن روح الانفتـاح هـذه تجـاه اتمـع المــدني 
ـــــع  تجـــري التحضـــيرات لمؤتمـــر القمـــة العـــالمي المعـــني بمجتم
المعلومـــات، الـــــذي ســــيعقد في جنيــــف في شــــهر كــــانون 
الأول/ديسمبر. إن أكثر مـن نصـف البشـر لا وصـول لهـم إلى 
الهاتف. وحتى استخدام الإنترنت محـدود أكـثر مـن ذلـك. إن 
هـدف مؤتمـــر القمــة، الــذي ينــدرج ضمــن الإطــار الأوســع 
لأهداف الألفية، هـو مناقشـة سـبل تضييـق الهـوة الرقميـة بـين 
البلدان الغنية والفقــيرة. ويجـب وضـع التكنولوجيـات الجديـدة 

في خدمة التنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية. 

إنني أدعو جميع الدول الأعضـاء إلى المشـاركة بفعاليـة 
ـــد مــن رؤســاء الــدول  في مؤتمـر القمـة هـذا. وقـد أعلـن العدي
والحكومات نيتهم الحضور مما أسعدني كثيرا. ويجــب علـي أن 
ـــا أن نتحمــل  أخـاطب أولا زملائـي في الـدول الصناعيـة: علين
مسؤولياتنا. وأناشدهم ألا يفوتوا ذلك الموعـد المـهم. نحـن في 
حاجة إلى حوار بين الشمال والجنوب على أعلى المسـتويات.  

وكما ذكرت سابقا لا بد أن نفي بوعودنا. 
ـــراق محــور توتــرات دوليــة واضحــة في  لقـد كـان الع
الأشـهر الأخـيرة. علينـا اليـوم أن نجـد الحلـول معـــا للمســتقبل 
حيث نواجه كلنا نفس الخطر ألا وهو أن يقع العـراق فريسـة 
ـــع  الفوضـى وعـدم الاسـتقرار. وعلـى الأمـم المتحـدة أن تضطل
بدورها في العراق وان تحصل علـى ولايـة واضحـة مـن مجلـس 
الأمـن. وفي نفـس الوقـت علينـا أن نحـرز تقدمـا وطيـدا باتجـــاه 

استعادة العراق لسيادته. 
ــــين  ولسويســرا تــاريخ وطــني طويــل مــن التعــايش ب
مختلف اموعات التي يتكون منها مجتمعها. ونحـن نعلـم حـق 
العلــم بأنــه مــا مــن نمــوذج سياســي معــين ويناســــب جميـــع 
ـــك فــإن سويســرا علــى اســتعداد لتشــاطر  الحـالات. ومـع ذل
تجربتها وتقديم الدعم لعملية وضع دستور جديد في العراق. 

لقد انضمت سويسرا إلى الأمم المتحدة بصفتـها بلـدا 
محايدا إلا أن ذلك لا يمنعها من الدفاع عـن القيـم العالميـة الـتي 
تتمســك ــا. وــذا، تــود سويســرا أن تتعــاون مــع الــــدول 
الأعضـاء الأخـرى ممـا يـؤدي إلى تعزيـز قـوة المنظمــة. وأود في 
هـذه المرحلـة أن أشـيد بـالأمم المتحـــدة وجميــع العــاملين فيــها 
الذين تعرضوا للهجوم القاتل في بغداد مؤخـرا. إن كـل يـوم، 
تضطلـع الأمـم المتحـدة ووكالاـا المتخصصـة بعمـل لا يمكـــن 

الاستغناء عنه وفي جميع أنحاء العالم. 
لقد وصف الأمين العــام السـلام بحلـم معلـق. واعتقـد 
أن هذا ينطبق أيضا على المثل الأخرى التي تدعـو إليـها الأمـم 
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المتحـدة كالعدالـة والتضـامن واحـــترام الكرامــة الإنســانية. إن 
الأحـلام جـزء مـهم مـن رؤيـة الأمـم المتحـدة وكذلـك العمـــل 

والواقعية والشجاعة والمثابرة. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، أود أن أشكر رئيس الاتحاد السويسري علـى الخطـاب 

الذي ألقاه من فوره. 
اصطحـب السـيد باسـكال كوشــبان، رئيــس الاتحــاد 

السويسري، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
خطاب السيد تابو مبيكي، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
خطاب من فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. 

اصطحب السيد تابو مبيكي، رئيس جمهورية جنوب 
أفريقيا، إلى قاعة الجمعية العامة. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
ــــابو  يشــرفني أن أرحــب في الأمــم المتحــدة بفخامــة الســيد ت
مبيكــي، رئيــس جمهوريــة جنــــوب أفريقيـــا، وأن أدعـــوه إلى 

مخاطبة الجمعية. 
الرئيـس مبيكـي (تكلـم بالانكليزيـــة): اسمحــوا لي أن   
أهنئكم، سيدي، على تبوئكـم رئاسـة هـذه الـدورة للجمعيـة، 
وأن أشـكر الرئيـس الســـابق يــان كافــان. كمــا أود أن أؤيــد 
ما ذهب إليه متحدثون آخرون فيما يختص بالموظفين المتفانين 
في الأمـم المتحـدة الذيـن لقـوا حتفـهم في انفجـــار مقــر الأمــم 
المتحــدة في بغــداد الشــهر المــاضي، بمــن فيــهم موظـــف دولي 

متميز بالفعل هو السيد سيرجيو فييرا دي ميللو. 
عندما التقينا هنـا العـام المـاضي، شـعرنا جميعـا بـالقلق 
حيـال مـا قـد يحـدث في العـراق. كمـا تسـاءلنا أيضـا عــن دور 
الأمـــم المتحـــدة في إيجـــاد تســـوية للشـــــأن العراقــــي. تلــــك 
التساؤلات وفرت لها الإجابة الأحداث المأسـاوية الـتي وقعـت 

منذ ذلك الحين. ومع ذلك، أثــارت تلـك الأحـداث المأسـاوية 
أسـئلة هامـة ومزعجـة بشـأن مســتقبل الأمــم المتحــدة نفســه. 
واهم هذه الأسئلة هـو: هـل سـيكون للأمـم المتحـدة مسـتقبل 
بصفتـها منظمـة متعـــددة الأطــراف قويــة وفعالــة تتمتــع بثقــة 
شعوب العالم وقادرة على معالجة القضايا التي تشـكل مصـدر 

قلق للإنسانية قاطبة؟  
حقا بينما نجتمع هنا اليوم قلقين على مسألة مسـتقبل 
العـراق، فـإني علـى يقـين أن مـا مـن احـــد منــا يــود أن يكــرر 
النقاش الذي دار ذا الشأن خلال الفترة التي أعقبت المناقشة 
ـــا  العامــة الســابقة في الجمعيــة العامــة. وبينمــا ركزنــا اهتمامن
لبعـض الوقـت بعـد المناقشـة العامـــة تلــك علــى توفــير أجوبــة 
للأسـئلة المطروحـة حـول دور الأمـم المتحـدة في العـراق، نجـــد 
أنفسنا اليوم مضطرين للإجابة عن أسئلة تتمحـور حـول وقـع 

الشأن العراقي على مستقبل الأمم المتحدة.  
تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد كيرن (سلوفينيا). 
وتطورت الأمور بحيث يبدو لفهمنا المحـدود أن تسـوية مسـألة 
دور الأمـم المتحـدة في العـراق عســـيرة للغايــة، مــا لم نجــاوب 
على السؤال عن مستقبل الأمم المتحدة بوصفها تعبيرا شـرعيا 
عــن الإرادة الجماعيــة لشــعوب العــــالم، والضـــامن الرئيســـي 

للسلام والأمن الدوليين، ضمن مسائل عالمية أخرى. 
وبعبارة أخرى، يمكـن القـول إن مـا يقـرر بشـأن دور 
الأمـم المتحـدة في العـراق سـيقرر في نفـس الوقـت مـا ســتؤول 
ــــها، ومـــا ســـتؤول إليـــه  إليــه الأمــم المتحــدة في ســياق ميثاق

الأهداف العالمية الهامة التي حددت منذ اعتماد الميثاق. 
ـــن حــالات الذيــل الــذي يــهز  وهـذه ليسـت حالـة م
الكلـب؛ بـل إن التـاريخ قـد وضعنـا أمـام حالـة اختبـــار ملحــة 
وعملية تلزمنا بالإجابة عن السؤال التالي: ماذا نريـد، بصـورة 
جماعية، للامم المتحدة أن تكـون عليـه؟ مـاذا نفعـل لكـي نمـيز 
الأشجار من الغابة؟ وفي ذلك الصدد، يجب أن نوضح النقطة 
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مباشـرة، وهـــي أننــا بوصفنــا مواطــني جنــوب أفريقيــا، فإننــا 
شركاء وناشطون ندعو إلى أمم متحـدة قويـة وفعالـة. ونفعـل 
ذلــك بســبب المكانــة الــتي يشــغلها بلدنــا وشــعبنا في العــــالم 

المعاصر. 
إننا نؤمن بأن كـل الـذي حصـل يلـزم الأمـم المتحـدة 
بأن تتأمل في عدد من المسائل الأساسية الـتي لهـا أهميـة حيويـة 
لتطـور اتمـع البشـــري. ونحــن مقتنعــون بــأن هــذه الجمعيــة 
العامة ستخيب آمال وتوقعات شعوب العالم وتعـرض نفسـها 

للخطر إذا لم تعالج، هذه المسائل لأي سبب كان. 
ونحــن نتكلــم لأننــا نمثــل الشــعب الــذي هــو أكــــثر 
حساسية حيال ضرورات ما يقـرره العـالم، بـالنظر إلى تجربتنـا 
خلال فترة كان فيها الفصل العنصري في جنوب أفريقيــا بحـق 
موضـع تركـيز واهتمـام مسـتمر مـن الأمـم المتحـــدة وشــعوب 
العالم، بما في ذلك الأشخاص العاديون، حتى في أكـثر المنـاطق 

ميشا في عالمنا. 
إن هذه المنظمة، وجميعنا فرادى وجماعـات، تكلمـت 
وتتكلم مرارا وتكرارا عـن ظـاهرة العولمـة. ونحـن نتكلـم حقـا 
عـن قريـة عالميــة مدفوعــين بــالاعتراف بحقيقــة تكــامل جميــع 

الشعوب في إطار مجتمع عالمي مشترك ومترابط. 
وبالتأكيد، فإن البشرية أكثر تكاملا اليوم ممـا كـانت 
عليه حينما أنشئت الأمم المتحدة قبل أكثر من خمسـين عامـا. 
ومـع ذلـك، فـإن كثـيرين اسـترعوا الانتبـاه إلى حقيقـة أنــه، في 
ـــة  حـين أدت العمليـات الاجتماعيـة الموضوعيـة إلى نشـأة القري
العالمية، إلا أن كل جماعاتنا السياسية لم تنجح بعد في صياغـة 
مؤسسات الحكم الـتي أصبحـت ضررويـة بسـبب واقـع ميـلاد 

هذه القرية العالمية. 
وقـــد أدلي أيضـــا بملاحظـــات صحيحـــة مفادهــــا أن 
اسـتخدام صـورة ومفـهوم القريـة لا ينطـــوي علــى أن ســكان 
هذه القرية متساوون. والواقع أن نفـس العمليـات الـتي تقربنـا 

ـــتي في  جميعـا إلى بعضنـا البعـض في قريـة عالميـة هـي العليـات ال
نفـس الوقـت تضـع سـكان القريـة العالميـة في مواقـــف مختلفــة. 
فــالبعض منــا بــدا مســيطرا، والبقيــة مســــيطَر عليـــهم، إذ أن 
ـــو  المسـيطر هـو الـذي يصنـع القـرار والمسـيطَر عليـهم هـم متلق

تلك القرارات ومنفذوها. 
ـــتي  وبمـا أن جماعاتنـا السياسـية لم تنشـئ المؤسسـات ال
تستجيب لتطور القرية العالمية، فقد فشلت أيضا في الرد علـى 
الاختـلال في توزيـع القـوة وهـو الاختـلال المتـأصل في اتمـــع 
البشـري العـالمي المعـاصر. إننـا نتكلـم هنـا عـن القـوة في جميـــع 
ميـادين النشـاط البشـري. وإذا تركـت عمليـة العولمـة لبواعثــها 
ـــة العولمــة ستســفر لا محالــة عــن  الداخليـة والذاتيـة، فـإن عملي
المزيد من تعزيز سيطرة المسيطر وتوطيـد تبعيـة المسـيطَر عليـه، 

مهما كان استياء الأخير من هذه السيطرة. 
وسيشــمل هــذا إدامــة مواقــف الســــيطرة مـــن قبـــل 
المسيطرين بغية ضمان بقاء قدرم على وضع جـدول أعمـال 
ــا يخـدم مصلحـة منـاطق الجـوار الخاصـة ـم في  القرية العالمية بم
تلــك القريــة. ويكمــن في هــذا، بــالضرورة، الاعتمــاد علــــى 
استخدام القوة المتفوقة، التي تقـع تحـت سـيطرة المـهيمن، بغيـة 

تحقيق أهداف إدامة حالة التوزيع غير المتساوي للقوة. 
وفي هـذه الحالـة، فإنـه لا محالـة أن السـعي وراء القـــوة 
في حـد ذاتـه ســـيفرض نفســه بوصفــه هدفــا شــرعيا متفــردا، 
منفصلا ظاهريــا عـن أيـة حاجـة إلى تحديـد اسـتخدامات تلـك 
ـــه القــوة في جميــع أشــكالها  القـوة. وهـذا أيضـا يـدل علـى تألي

بوصفها الحكم الأخير في تنظيم الشؤون البشرية. 
ومع ذلك، من وجهة نظر المحرومـين مـن القـوة، فـإن 
الكفاح من أجل ضمان اسـتخدام تلـك القـوة لمعالجـة المصـالح 
الخاصة م يصبـح هدفـا اسـتراتيجيا لا يمكنـهم تفاديـه. وهـذا 
يعني بالضرورة أن القوة سيتعين أن يعـاد توزيعـها. وسـيجري 
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ذلك بغية تمكين المحرومين من القوة وتنظيم استخدام الأقويـاء 
للقوة. 

ـــا  وهكــذا نعــود إلى مــا قلتــه في الســابق. بســبب أنن
فقراء، فإننا نشطاء مناصرون لوجود أمم متحـدة قويـة وفعالـة 
ومقبولة شعبيا. إننا نتخذ تلك المواقـف لأنـه لا توجـد وسـيلة 
يمكننـا ـا أن نعـزز مصـالح النـاس، الذيـن يعـاني معظمـهم مــن 
الفقر، خارج سياق أمم متحدة قويـة وفعالـة ومقبولـة شـعبيا. 
ولا يمكــن أن تســفر عمليــة مســتقلة للعولمــة، تدفعــها النظـــم 
الخاصـة ـا، إلا عـن تحديـــد مســتقبلنا في ســياق المعايــير الــتي 
يحددها الذين يحظون بتفوق القوة. والأقويـاء سـيفعلون ذلـك 

لمصالحهم الخاصة، التي قد لا تتطابق مع مصالحنا. 
وحينما أنشئت هـذه المنظمـة قبـل ٥٨ عامـا، جـاءت 
أهدافــها ومؤسســــاا انعكاســـا ضروريـــا للشـــواغل العالميـــة 
الجماعية كما كانت حينذاك، ولمـيزان القـوة في ذلـك الوقـت 

على حد سواء. 
وفي جملة أمور أخرى، فإن أميننا العــام الموقـر، السـيد 
كوفي عنان، قد استرعى الانتباه إلى حقيقـة أن الأمـم المتحـدة 
بدأت بوصفها منظمة مكونة من ٥١ دولة وهي الآن مكونـة 
مــن ١٩١ دولــة. ولا شــك، أن الشــواغل العالميــة الجماعيــــة 
المتصـورة والحقيقيـة في يومنـا هـذا مختلفـــة، إلى حــد مــا علــى 
الأقل، عن التي كانت سائدة قبل أكثر مـن ٥٠ عامـا، حينمـا 

كان حجم المنظمة حوالى ربع حجمها الحالي.  
ولأكثر أكثر من عقد، مـا فتئـت هـذه المنظمـة تجـري 
مناقشات بشأن إصلاحها. ومرة أخرى، فكر الأمين العـام في 
هـذا التحـدي. والحقيقـة هـي أن مناقشـاتنا لم تفـض إلى شــيء 
ـــن الأمــين  يذكـر. وفي وقـت سـابق مـن صبـاح هـذا اليـوم أعل
العـام عــن خطــوات ســيتخذها لتيســير اتخــاذ القــرارات الــتي 
ــا  ستسـاعدنا علـى إحـداث التحـول المحتـوم للأمـم المتحـدة. إنن

نؤيد القرارات التي أعلنها الأمين العام. 

إن العزم الدولي على دحر منظمات مثل القـاعدة قـد 
انبثق من فهمنا بأن العدوان الدولي ينبغي بالضرورة ألا يتوقع 
أن يأتي من منظمات تابعة للدول ورسميـة ومعـترف ـا. وقـد 
أصبحنا جميعا نفهم أن ذلك التهديد الآتي من مؤسسات غـير 
تابعة للدول من شأنه أن يعبر عن نفسه بوصفه أكثر عمليات 
الإرهاب لاإنسانية وبشاعة، مثلما وضـح ذلـك بصـورة مؤلمـة 

أشد الألم في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
إن تجربتنــا الجماعيــــة الـــتي مررنـــا ـــا في نيويـــورك 
وأمـاكن أخـرى مـن الولايـات المتحـدة في ١١ أيلـول/ســـبتمبر 
٢٠٠١؛ وأيضـا في نـيروبي ودار السـلام في أفريقيـا مـــن قبــل؛ 
ومؤخرا جدا في بـالي بإندونيسـيا وفي المغـرب؛ والصـراع بـين 
إسـرائيل وفلسـطين؛ وفي الجزائـر والهنـــد وروســيا وفي أمــاكن 
أخـرى وحـتى في بلـدي بـالذات - تفيدنـا بـأن الأمـم المتحــدة 
التي تعمل للدفاع عن المصـالح الجماعيـة لشـعوب العـالم يجـب 
أن تكفل أننا نعمل معا لدحـر خطـر الإرهـاب بتعريفـه الـذي 

نضعه جميعا. 
وفي الوقـت نفسـه، يتعـين علينـا أن نتقبـل مــا تعتقــده 
ـــا خاصــا للإرهــاب  بعـض الـدول الأعضـاء مـن أـا تمثـل هدف
العالمي. ويمكن أن نتفهم الحجة بأنه من غير المعقول ومن غير 
المنطقــي أن نتوقــع ألا تعمــل هــــذه الـــدول لـــردع الأعمـــال 
الإرهابية الموجهة ضدها. ولا يمكـن لأحـد منـا أن يدافـع عـن 
القواعد الدولية الـتي تنـص علـى أنـه ينبغـي لأي منـا أن ينتظـر 
الهجـوم عليـه مـع العلـم بـأن الذيـن سـيهاجموننا هـم إرهـــابيون 
معروفو الهوية وبعد ذلك يتخـذ إجـراءات ضـد مـن هاجمونـا، 
ويتحمل التكاليف الكبيرة التي تحملتها الولايات المتحدة أثنـاء 
هجمات ١١ أيلول/سبتمبر. ولا أتخيل أن أحـدا منـا سيسـعى 
لفرض هذا العبء المكلف والذي لا يمكن تحمله على أي من 
الـدول الأعضـاء، وهـــذا مــن شــأنه أيضــا أن ينتــهك أحكــام 
الدفـاع عـن النفــس الــواردة في المــادة ٥١ مــن ميثــاق الأمــم 

المتحدة. 
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وليس لدينا أيضا أي خيار سوى التعامل مـع الحقيقـة 
القاسية المتمثلة في أنه يتعين على عملية إصلاح الأمم المتحـدة 
وجميـع هيئاـا ومنظمـات أخـرى متعـددة الأطـراف أن تــدرك 
واقع عدم تـوازن القـوة فيمـا بـين بلـدان ومنـاطق مختلفـة. وفي 
الوقت نفسه، يجب أن ننطلق من أن هذا التوزيـع للقـوة ليـس 
بــالضرورة في صــالح شــعوب العــالم، أو حــتى في صــالح مـــن 
لديـهم القـوة الآن لفـرض مـا يحـدث لعالمنـا الـذي نعيـــش فيــه 
جميعا. ويتضمن ذلك قبـول حقيقـة أنـه، اعتمـادا علـى المكـان 
الذي نشغله في اتمع العالمي، لدينا أولويات مختلفــة. وضمـن 
أمـور أخـــرى، يــهتم الأغنيــاء بســبل ووســائل الحفــاظ علــى 
الوضـع الحـالي الـذي يسـتفيدون منـه. ومـــن الناحيــة العمليــة، 
يعني ذلك أن جميع الأمور التي ـدد بزعزعـة اسـتقرار الوضـع 
الراهن يجب بالضرورة أن تستترل اللعنات على هؤلاء الناس. 
ولذلـك فـهذه الأمـور سـتكون مـن ضمـن الشـــواغل الرئيســية 
لهم. وبالضرورة ومما يمكن تفهمـه أـم سـيحاولون حينئـذ أن 
يجعلـوا سـائر أنحـاء العـــالم يتقبــل تــأكيدام أن الحفــاظ علــى 
الوضــع الراهــن يجــب أن يكــــون الشـــغل الشـــاغل للبشـــرية 
بأسـرها، وهـذا هـو بـالتحديد نـــوع القضايــا الــذي يجــب أن 

تأخذ الأمم المتحدة موقفا تجاهه. 
ومن ناحية أخرى، يهتم الفقراء بتغيـير أوضاعـهم إلى 
ـــاظ علــى الوضــع الراهــن،  الأفضـل. ولذلـك، لـن يقبلـوا الحف
ــالم  الـذي يـديم فقرهـم. وعليـه، سـينادي بلايـين الفقـراء في الع
بـأن تتخـذ الأمـم المتحـدة إجـراء لكفالـة نقـــل المــوارد إليــهم، 
مما سيمكنهم من انتشـال أنفسـهم مـن حالـة الفقـر والتخلـف 
الإنمــائي، بمــا يتســق مــع تنفيـــذ الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة 
وأهـداف مؤتمـر قمـة جوهانســـبرغ العــالمي للتنميــة المســتدامة 
والاتفاقـات الدوليـة الأخـــرى. وســيتعارض ذلــك حتمــا مــع 
مقترحات أولئك الأكثر قوة من الفقـراء ألا وهـم الحكومـات 
والشـعوب والبلـدان الـتي تســـاعدهم علــى البقــاء مــن خــلال 

مساعدات التنمية. وسيتطلب ذلك أن يتفهم متلقـو المسـاعدة 
أن نبع هذه المساعدة يمكن أن يجف، سواء قيل ذلك أم لا. 

وقد حدثت تحولات مهمـة في التـوازن العـالمي للقـوة 
ـــا.  والأهـداف العالميـة منـذ إنشـاء الأمـم المتحـدة قبـل ٥٨ عام
ولكـن المنظمـة لم تتغـير كثـــيرا فيمــا يتعلــق ياكلــها وطريقــة 
عملها لكي تعبر عـن هـذه التغـيرات. وقـد كـان ذلـك مدعـاة 
إلى أزمة حتمية، كارثة ينتظـر حدوثـها. وبينمـا نجتمـع اليـوم، 
نواجه تحديات عالمية لا يمكن للمنظمة العالمية أن تتصدى لها. 
وتحـت ضغـط القضايـا الملحـة الـتي نواجهـها الآن، لـن ينتظرنــا 
جميعا بعض الأقوياء لكـي نتصـدى للمشـاكل الـتي طرحناهـا. 
والـتي يواجـــهوا. وســيتخذون إجــراء لحــل تلــك المشــاكل، 
وأعمـالهم سـتدلل علـى أـم لا يحتـاجون الأمـم المتحـدة لكـــي 
يجدوا حلولا لتلك المشاكل. وفي الوقـت نفسـه، سـيبين ذلـك 
عمليـا أن الأمـم المتحـدة غـير ذات أهميـة لحــل أكــثر مشــاكل 
عصرنـا إلحاحـا. وسـيواصل المحرومــون مــن القــوة التطلــع إلى 
المنظمــة مدركــين وبحــق أــم أضعــف مــن أن يدافعــوا عــــن 
ـــك  مصالحـهم خـارج العمـل الجمـاعي للأمـم المتحـدة. وفي ذل
الصــدد، يتوقعــون أن الأمــم المتحــدة ستســتفيد مــن الوثـــائق 
التأسيســية والقــرارات الرسميـــة الأخـــرى الـــتي اتخذـــا منـــذ 
إنشائها، وقد وافقت على جميعـها الـدورات المتتاليـة للجمعيـة 

العامة. 
إن الفقـر والتخلـف الإنمـائي العــالميين همــا المشــكلتان 
الرئيسيتان التي تواجهـهما الأمـم المتحـدة. ويتوقـع البلايـين في 
جميـع أنحـاء العـالم أن تتصـدى الجمعيـة العامـة لذلـك التحــدي 
على نحو مفيد. وتتوقع شـعوب عالمنـا أن تظـهر البيانـات الـتي 
سـندلي ـا في هـــذه الــدورة للجمعيــة العامــة بوصفنــا ممثلــين 
لحكومات مختلفة التزاما جادا بتنفيذ مـا نقولـه. ويتوقـع فقـراء 
العالم اية للعنف والحرب في كل مكان. وهـم يريـدون ايـة 
لأعمـــال القتـــل الـــتي تـــودي بحيـــاة العديـــد والعديـــــد مــــن 
الإسرائيليين والفلسطينيين. وهـم يريـدون أن يتوقـف الأفارقـة 
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عن قتل بعضهم البعض، مستمرين في بعث رسالة مفادها أننا 
غير قادرين على العيش في سلام معا. وهم يرغبـون في تحقيـق 
الهـــدف الديمقراطـــي في جميـــع أنحـــاء العـــالم والمتمثــــل في أن 
الشــعوب ستمســك بزمــام الحكــم في ايــة المطــــاف. وهـــم 
يعتقـدون أننـا نلـتزم التزامـا جـادا ـدف القضـــاء علــى الفقــر 
وتوفـير حيـاة أفضـل للجميــع. وهــم مؤمنــون بأننــا صــادقون 
حينما نقــول لـن نسـمح لعمليـة العولمـة بـأن تـؤدي إلى ازديـاد 
الأغنياء ثراء والفقـراء فقـرا. وهـم يصدقوننـا حينمـا نقـول إن 
مستقبلنا الجماعي مفعم بــالأمل وليـس باليـأس. وهـم شـديدو 
ـــا في الجمعيــة العامــة  الاهتمـام بمعرفـة مـا إذا سـيؤدي اجتماعن

للأمم المتحدة إلى تلك النتائج. 
ولكي نفي جميعا بتلك المتطلبات، يتطلـب الأمـر مـن 
كل منا - فقراء وأغنياء وأقويـاء وضعفـاء علـى حـد سـواء - 
أن نلزم أنفســنا عمليـا بـالتصرف في جميـع الأحـوال علـى نحـو 
يدرك ويحترم حقيقة أنـه ليـس مـن بيننـا مـن يعيـش في اكتفـاء 
ذاتي بمعزل عن الآخرين. وذلك يشـمل أقـوى الأقويـاء. وهـم 
يواجهون تحديا كبيرا مهما لهم ولمصالحهم الوطنية، يتمثـل في 
أن فقر وضعف بلايين الناس لن يكون بعد الآن أحد شـروط 

نجاحهم واحتمال ازدهارهم في جو من السلام. 
وما قلناه اليوم قد لا يجـد أذانـا صاغيـة لأننـا لا نملـك 
القـوة لإسمـاع صوتنـا. وقـد نضطـر غـدا إلى القـول، لا توجـــد 
ميـاه لكـي نطفـئ ـا الحريـــق القــادم. وبينمــا تندلــع النــيران، 
ستموت الأمم المتحدة في لهيب النـار، ومثلـها سـتموت آمـال 
فقراء العالم مثلما حدث في كانكون في المكسـيك قبـل وقـت 
ليـس ببعيـد. ويجـب أن نعمـل معـا لنقـــول بكلماتنــا وأعمالنــا 
وبوصفنا بلدانا وبوصفنا أمما متحدة أنه سـتوجد ميـاه في المـرة 

القادمة ولن يكون هناك حريق. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
العامــة، أود أن أتقــدم بالشــكر إلى رئيــس جمهوريــة جنـــوب 

أفريقيا على الخطاب الذي أدلى به من فوره. 
اصطحب السيد تابو مبيكي، رئيس جمهورية جنوب 

أفريقيا، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
خطاب السيد ستيبان ميسيتش، رئيس جمهورية كرواتيا 

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة 
العامة الآن إلى خطاب لرئيس جمهورية كرواتيا. 

ـــة  اصطُحـب السـيد سـتيبان ميسـيتش، رئيـس جمهوري
كرواتيا، إلى قاعة الجمعية العامة. 

الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــــة): يشـــرفني أن 
أرحــب باســم الجمعيــة العامــة في الأمــم المتحــــدة بصـــاحب 
ـــة كرواتيــا،  الفخامـة السـيد سـتيبان ميسـيتش، رئيـس جمهوري

وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية. 
الرئيـس ميسـيتش (تكلـــم بالكرواتيــة، وقــدم الوفــد 
النـص الانكلـيزي): مـن النـادر أن يـتركز اهتمـام العـــالم ــذه 
الدرجـة علـى الأمـم المتحـدة؛ ومـن النـادر أن ينتظـر كـل هــذا 
القدر من هذه المنظمـة. ويتمثـل السـؤال الـذي يوجـه الآن في 
أرجاء العالم فيما يلي: �هل تعاني الأمم المتحــدة أزمـة عميقـة 
في تاريخـها، وهـل مـا زالـت تـؤدي دورا أساسـيا في العلاقــات 

الدولية؟� 
واليوم، في مستهل القرن الحادي والعشــرين، لا يـزال 
الســبب الرئيســي في وجــود المنظمــة هــو نفــــس الســـبب في 
وجودها منذ ٦٠ عاما: وهو صون السلام العالمي، الذي دفع 
الملايين أرواحهم ثمنا له؛ والمسـاهمة علـى نحـو مسـتمر في رفـاه 

البشرية في كافة أنحاء العالم. 
ونحـن نعيـش في عـالم لا يسـتطيع أحـد فيـه مـهما بلــغ 
من الحجم والقوة أن يحيا بمفرده، دون مساعدة من الآخرين. 



3603-52795

A/58/PV.7

وتتطلـب الحلـول العالميـة تضـافر الجـهود واتحادهـا مـن جـــانب 
جميع بلدان كوكبنا وسكانه. 

ومنظمتنـا تمثـل جـهدا مشــتركا بذلــه اتمــع العــالمي 
الـذي يـدأب في البحـث عـن حلـول لمشـاكل عصرنـا المــتزايدة 
أبـدا. وأشـدد علـى عبـارة �منظمتنـا� لأننـا فيمـا يبـدو نتوقــع 
أحيانـا مـــن إدارة الأمــم المتحــدة وحدهــا أن تحــل مشــاكلنا. 
ويفوتنـا أن الأمـم المتحـدة ليسـت مؤسســة تجريديــة لهــا إرادة 
خاصة ا، مؤسسة نعتمـد عليـها، بـل أن الأمـم المتحـدة تمثـل 
إرادة كـل واحـــدة مــن دولهــا الأعضــاء البــالغ عددهــا ١٩١ 
دولــة. فنحــن وحدنــا المســؤولون عــن إرادة الأمــم المتحــــدة 

وقراراا وأعمالها وأنشطتها. 
ولا شـك مطلقـا في ضـرورة إصـلاح الأمـم المتحـــدة. 
وفي هـذا الصـدد، تعـرب كرواتيـا عـن ترحيبـها بتقريـر الأمـين 
العـام لشـهر أيلـول/سـبتمبر عـن تنفيـذ إعـلان الألفيـة، وتؤيــده 
تـأييدا كـاملا. وحـــين نتعــرض بالمناقشــة لإصــلاح منظمتنــا، 
خاصـة إصـلاح مجلـس الأمـــن، بــل وإصــلاح الجمعيــة العامــة 
أيضـا، يجـــب أن نــدرك أن هــذه مســألة تتعلــق بإرادتنــا نحــن 

السياسية واستعدادنا لتقبل التغيير. 
ومن دواعي الأسـف، وينبغـي الإعـراب صراحـة عـن 
ذلك، أنه لا يوجد حـتى الآن مـا يكفـي مـن الإرادة السياسـية 
للانتقال من المناقشات حول موضوع الإصلاح إلى الإصـلاح 
ـــدى كرواتيــا اقتنــاع بــأن إصــلاح مجلــس الأمــن  الفعلـي. ول
ضروري ولم يعد يحتمل التأجيل. والواقع أننا أنفسنا قررنـا في 
إعــلان الألفيــة أن نكثــف بــذل الجــهود المشــــتركة لإدخـــال 
إصلاحات شاملة على مجلس الأمن من جميـع جوانبـه. ولدينـا 

فرصة لعمل ذلك في دورة الجمعية العامة الحالية. 
ولم تكن كرواتيا قط عضوا في مجلس الأمـن. بيـد أن 
ـــيرا مــن الخــبرة  كرواتيـا اكتسـبت خـلال التسـعينات قـدرا كب
بأعمال ذلك الجهاز وتعلمت جوانبه الحسنة ونقـاط قصـوره، 

وأهميته ونطاقه الحقيقي. ولذلك فما لم يتكيف الس ليتــواءم 
مع الواقع الجديــد في العلاقـات الدوليـة، لـن تكـون لـه القـدرة 
علــى الاحتفــاظ بمصداقيتــه وســلطته في جميــع أنحـــاء العـــالم. 
والمطلـوب هـو التقيـد بمبـدأ التمثيـل المنصـف في مجلـــس الأمــن 

لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
وتعــرب كرواتيــا عــن اســتعدادها كذلــك لتكثيــــف 
أنشـطتها بوصفـها مـــن العــاملين بنشــاط علــى إقــرار الســلام 
الإقليمي والعالمي. ومن هذا المنطلق تقدمت كرواتيا للترشـيح 
لعضوية مجلس الأمن لولاية الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩. وسـتمثل 
عضوية كرواتيا في مجلس الأمن تكريمـا كبـيرا لبلـدي واعترافـا 
بكـل مـا تم إنجـازه في مجـال إقـــرار الســلام في جنــوب شــرقي 
أوروبــا، الــذي وجــد القــوة لاتخــاذ طريــق علاقــات الجــــيرة 

الحسنة، بعد سنين كثيرة من الحرب. 
ـــارزا علــى  وتحتـل مكافحـة الإرهـاب الـدولي مكانـا ب
قائمـة أولويـات كرواتيـا. فبعـد انقضـاء سـنتين علـى هجمـات 
١١ أيلـول/سـبتمبر الإرهابيـة علـى الولايـــات المتحــدة، نقــف 
صامدين إلى جانب حلفائنا الأمريكيين وكل من يرفضـون أن 
ــين  يقبلـوا الإرهـاب والتعصـب والقتـل وسـيلة لحـل المشـاكل ب
الشعوب والبلدان. ويوفر لنا واجبنا المشترك في صون السـلام 
والأمـن الدوليـين، المسـتمد مـن ميثـاق الأمـــم المتحــدة، إطــارا 
دوليـا للقيـــام بــرد حاســم علــى الإرهــاب في القــرن الحــادي 

والعشرين. 
وتشــارك قــوات كرواتيــا حاليــا في إحــلال الســــلام 
والاستقرار في أفغانستان. وتدرك كرواتيـا أن العمـل المتضـافر 
ـــى  مــن جــانب جميــع البلــدان الديمقراطيــة هــو أفضــل رد عل
الإرهـاب. إذ لا تنطلـق مكافحـة الإرهـاب عمـلا مـن جـــانب 
الائتــلاف الديمقراطــي علــى الصعيــد العــالمي فحســــب، بـــل 
يتطلب أيضا العمل مـن جـانب كـل عضـو مـن أعضائـه علـى 
الصعيدين الوطني والإقليمي. وعلى نفس الدرجـة مـن الأهميـة 



03-5279537

A/58/PV.7

أن نكثف نشاطاتنا لمد يـد المسـاعدة إلى البلـدان الـتي تتخلـف 
عـن ركـب التنميـة الاقتصاديـة وغيرهـــا مــن اــالات. فعــدم 
المسـاواة والظلـــم والجــهل مراتــع خصبــة تتكــاثر فيــها بــذور 

الإرهاب. 
ومــا برحــت كرواتيــا تعــالج عواقــــب الحـــرب الـــتي 
فرضـــت عليـــها ولا تملـــك المـــوارد الاقتصاديـــة للمشـــــاركة 
ـــراق. بيــد أــا  كـإحدى الجـهات المانحـة في أعمـال إعمـار الع
تقـف علـى أهبـة الاسـتعداد لتقـديم مـا لديـها مـن خـبرة وفــيرة 
بالتعمــير بعــد الحــرب، ولا ســــيما في أعمـــال الإنشـــاء، وفي 
ـــهاء  المعــارف والقــدرات التنفيذيــة المطلوبــة للتعــامل بعــد انت
الحرب مع بناء الثقـة وتعزيـز اسـتقرار البلـد وإعـادة الحيـاة إلى 
أوضاعـها الطبيعيـة، وإصـلاح مـا تخلفـه الحـــرب مــن تمــزق في 
نسيج اتمع المدني. وأشير بصفة خاصة إلى المعـارف والخـبرة 

المكتسبة في تدريب الشرطة المدنية وأنشطتها. 
ـــــط أن الشــــجاعة  وتؤكـــد أحـــداث الشـــرق الأوس
المطلوبــة للتوصــل إلى حــل وســط وكفالــــة التعـــايش تفـــوق 
المطلوبة لشن المعارك؛ وتعرف كرواتيا هذا الأمر علم اليقـين. 
كمـا أننـا نـــدرك أهميــة اتخــاذ مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة 
قــرارات جيــدة التوقيــت تتــم المواءمــة بينــها وبــين التصـــدي 
ـــة الســلام والوفــاء باحتياجاــا، مــع مواكبــة  لتحديـات عملي
الواقع في الميدان والتشجيع على إبرام اتفاق أصبحـت الحاجـة 
ماسـة إليـه. ونرجـو أن تـأخذ الجمعيـة العامـة هـذا الأمـر بعــين 
الاعتبار في أعمالها المقبلـة حـين تتخـذ قـرارات جديـدة بشـأن 

الشرق الأوسط. 
وقــد جــــرى التســـليم في مناســـبات عديـــدة بأهميـــة 
عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام. فقـد تم تعديـل ولايـــة 
ـــن  عمليــات حفــظ الســلام وطابعــها تعديــلا كبــيرا، بــدءا م
العمليات التي ترمـي أساسـا للفصـل بـين الأطـراف المتحاربـة، 
إلى البعثــات المعقــدة لبنــاء نظــم ديمقراطيــة، وحمايــة حقــــوق 

الإنســان وتعزيزهــا، وتقويــة اتمــع المــدني ووضــع الأســس 
للتنمية المستدامة للدول المستقلة. 

ويســـتدعي هـــذا التعقيـــد، وكـــــثرة التداخــــل بــــين 
الولايـات، درجـة رفيعـة مـن الخـبرة الفنيـة في مجـالات متباينــة: 
ـــة، إلى  مـن إجـراء انتخابـات ديمقراطيـة وتطويـر النظـم القضائي
إنشـاء قـوات للشـرطة وقـوات عسـكرية تفـي بالمعايـير الدوليـة 

والقواعد القانونية الدولية الأساسية. 
والأمـم المتحـدة هـي المؤسســـة العالميــة الوحيــدة الــتي 
يمكنـها الـرد علـى التحديـات الماثلـة في القيـام بـــالتزامن بــإقرار 
الاستقرار الإقليمي، وإدخال التعمير فيمـا بعـد الحـرب، وبنـاء 

مجتمع ديمقراطي. 
وقد دفعت الأمم المتحدة ثمنـا باهظـا في بذلهـا لجـهود 
السلام. وأود أن أغتنم هذه المناسبة للإعراب مرة أخرى عـن 
تعازي كرواتيا لأسر ضحايا الهجمات الوحشية الأخيرة علـى 
مقــر الأمــم المتحــدة في بغــداد، وأن أؤكــــد مجـــددا أن هـــذه 
الهجمــات تقــوي إيماننــا بــأن تطويــر نظــم الأمــن الجمــــاعي 

والتضامن العالمي يجب أن يستمر. 
ـــن  وتشــارك كرواتيــا في الوقــت الراهــن في خمــس م
بعثـات الســـلام التابعــة للأمــم المتحــدة، في إثيوبيــا وإريتريــا، 
والهنــد وباكســتان، وســيراليون، وتيمــور ليشــتي والصحــــراء 

الغربية. 
وقـد عقدنـا العـزم علــى زيــادة تكثيــف إســهامنا في 
عمليات الأمم المتحدة لحفـظ السـلام، حسـب قدراتنـا الماديـة 
ـــم نشــرها  والماليـة فيمـا يتعلـق بتشـكيل وعـدد القـوات الـتي يت
ومواقع العمليات. وترى كرواتيا أنه باعتبارها بلدا اسـتضاف 
قوات الأمم المتحدة لحفظ السـلام في وقـت تعرضـت سـيادته 
وســلامته الإقليميــة للخطــر، وبلــدا اســتضاف إحــدى أكـــبر 
عمليات الأمم المتحـدة، فعليـها الآن الـتزام أخلاقـي بالإسـهام 
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في هذه التجربة لضمان السلام والرخاء في مناطق أخـرى مـن 
العالم. 

وأود بصورة خاصة التأكيد على أهمية التعاون الوثيق 
بـــين مجلـــس الأمـــن والبلـــدان المســـاهمة بقـــوات. ونرحـــــب 
بالتغييرات الإيجابية التي حدثت في هذا اال حتى الآن. ومـن 
الأهميـة بمكــان أيضــا أن نكفــل تبــادل الآراء الضــروري بــين 
مجلس الأمن والبلدان التي تجري علـى أرضـها عمليـات حفـظ 
السـلام. فالمسـألة لا تتعلـق بـــالاحترام الواجــب لســيادة تلــك 
البلدان فحسب، بل تتعلق كذلك بتفهم احتياجاا وأولوياا 

بصورة كاملة. 
وأعتقـد أيضـا أن ثمـة ضـرورة لإرسـاء علاقـات أوثـــق 
وتنســيق أفضــل في العمــل بــين الهيئــات الرئيســــية في الأمـــم 
المتحدة، وخاصة بين الس الاقتصادي والاجتمـاعي ومجلـس 
ـــة  الأمـن. فلـدى الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ولجانـه دراي
وخـبرة اسـتثنائيتان هامتـان لبنـاء مجتمعـات مــا بعــد الصــراع، 
وهو أمر لمسناه بأنفسنا في العـام المـاضي أثنـاء رئاسـة كرواتيـا 
لهذه الهيئة. وكان إنشاء فريقين عـاملين بشـأن غينيـا - بيسـاو 
وبورونـدي خطـوة في الاتجـاه السـليم، ونـأمل الاســـتفادة مــن 
هذه التجربة في زيادة إشراك الس الاقتصـادي والاجتمـاعي 

في عمليات حفظ وبناء السلام. 
إن إعلان الألفية، هذه الرؤية المشتركة لجميع أعضـاء 
ــار  الأمـم المتحـدة مـن أجـل عـالم أفضـل وأكـثر عـدلا، هـو المن
الــذي يجــب أن تــدي بــه. ويجــب ألا نمتثــل لهــذا الإعــــلان 
فحسـب، بـل لا بـد أن نكفـل التنفيـــذ الكــامل لأهدافــه. وفي 
هـذا الســـياق، تــود كرواتيــا أن يضطلــع الــس الاقتصــادي 
والاجتماعي بدور أكبر في تنفيـذ إعـلان الألفيـة بشـكل عـام. 
ولذلك، تؤيد كرواتيا فكرة عقد حوار رفيـع المسـتوى خـلال 
الدورة القادمة للجمعية العامـة حـول إنجـاز الأهـداف الـواردة 

في ذلك الإعلان. 

وكرواتيــا باعتبارهــا عضــوا في لجنــة الأمــم المتحـــدة 
لحقوق الإنسان، تؤيد التصديق العالمي على الصكــوك الدوليـة 
في مجال حقوق الإنسان. وينبغي لهذه اللجنة أن تواصل القيام 
بأنشطتها دون إعاقة تنفيذا لولايتها. وفي جهد لتعزيز وحمايـة 
حقـوق الإنسـان لجميـع الشـــعوب، تكــرس كرواتيــا اهتمامــا 
خاصـا لحقـوق الإنسـان الخاصـة بالنسـاء والأطفـال واللاجئـين 

والمعوقين، وحقوق الإنسان لأعضاء الأقليات الوطنية. 
ومع أنه قد تحقق الكثير خلال الفترة الماضية لتحسين 
وضـع المـرأة في اتمـع وتعزيـز مبـادئ المسـاواة بـين الجنســين، 
مـا زال علـى اتمـع الـدولي الـتزام بتكثيـف الجـهود لمنـع كــل 
أشكال العنف ضد المرأة، ولا بد أن يسـعى لإشـراك المـرأة في 
عمليــات صنــع القــرار، وضمــان تمكــين المــــرأة علـــى جميـــع 
المستويات. وفي ضوء ذلـك، أقـول بفخـر إن كرواتيـا قدمـت 
أول امرأة تسهم في فريق مراقبي الأمم المتحـدة العسـكريين في 

الهند وباكستان. 
وبعد الإرهاب، فإن انتشار الأسلحة النوويـة وغيرهـا 
من أسلحة الدمار الشامل يمثـل أحـد أكـبر التـهديدات الأمنيـة 
في العالم. ونعتقد أن معاهدة الحظر الشامل للتجـارب النوويـة 
ـــدم الانتشــار  تكتسـي أهميـة خاصـة في ضمـان إنجـاز هـدف ع
ونزع السلاح النوويين. ويقلقنا أنه رغم انقضاء سبع سنوات 
منـذ فتـح بـاب التوقيـع والتصديـق علـى هـــذه المعــاهدة، فإــا 
لم تدخل حيز النفـاذ بعـد. والطبيعـة العالميـة لهـذه المعـاهدة لهـا 
أهمية كبيرة، ونناشد جميع الـدول الـتي لم تنضـم إليـها بعـد أن 

تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. 
وترحب كرواتيا بجهود الأمـين العـام والأمـم المتحـدة 
لزيـادة مســـتوى الوعــي في جميــع أنحــاء العــالم بأهميــة ســيادة 
ــــذا  القــانون وضــرورة الانضمــام إلى الصكــوك الدوليــة في ه
اــال. وباعتبــار كرواتيــا عضــوا في نظــام رومـــا الأساســـي 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، فقـد أســـهمت بنشــاط في الجــهد 
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الرائــد لإنشــاء نظــام دولي جديــد تجســده المحكمــــة الجنائيـــة 
الدولية، التي وصفت حقا بأا تعبير عن ضميرنا الجماعي. 

وتمضــي كرواتيــا بثبــات علــى طريــق الانضمـــام إلى 
ـــــها الوطــــني  الاتحـــاد الأوروبي. وكرواتيـــا الـــتي يتمثـــل هدف
الاســتراتيجي في الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي، مــــا فتئـــت 
تلــتزم بمواصلــة تعزيــز العلاقــات الوديــة مــع جميــع جيراــــا، 
وبسياســة الحــدود المفتوحــة، بمــا يســمح بتدفــق الأشــــخاص 
والسلع والخدمات، ولكن مع إغلاق حدودهـا بشـكل صـارم 
أمام جميع أشكال الجريمة عبر الوطنية والهجرة غير المشروعة. 
ــــادرات  وســتواصل كرواتيــا إســهامها النشــط في المب
الإقليمية والأوروبية والعالمية وفي المنظمات، مع احـترام جميـع 
التزاماا الدولية. وتبقى الأمم المتحدة بالنسـبة لنـا محـورا لحـل 
المشاكل في العلاقات الدولية والنهوض بمصـالح البشـرية. وأنـا 
على يقين من أن دورة الجمعية العامة هذا العـام سـتؤكد مـرة 
أخرى على أهمية الأمـم المتحـدة، وسـتفتح صفحـة جديـدة في 

أنشطة المنظمة لبناء السلم والأمن. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
العامة، أود أن أشكر رئيـس جمهوريـة كرواتيـا علـى الخطـاب 

الذي أدلى به من فوره. 
ـــة  اصطحـب السـيد سـتيبان ميسـيتش، رئيـس جمهوري

كرواتيا، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
خطاب جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة):تسـتمع الجمعيـة 
إلى خطاب جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب. 

اصطحـب الملـك محمـد السـادس، ملـــك المغــرب، إلى 
داخل قاعة الجمعية العامة. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
العامة، يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بجلالة الملك محمـد 

السادس، ملك المغرب، وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية. 
الملـك محمـد السـادس (المغـرب): السـيد الرئيــس، في 
ــــى انتخـــابكم بالإجمـــاع، رئيســـا  البدايــة أود أن أهنئكــم عل
للـدورة الحاليـة للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، مؤكـــدا لكــم 
باسـم المملكـة المغربيـة ومجموعـة الســـبعة والســبعين والصــين، 

مساندتنا الكاملة لكم لإنجاح هذه الدورة المتميزة. 
لقد حرص عدد كبير من رؤساء الدول والحكومـات 
ـــا، إدراكــا منــهم لدقــة  علـى تلبيـة دعـوة الأمـين العـام لمنظمتن
الظرف الذي تجتازه، معربا عن تقديـري للسـيد كـوفي عنـان، 

وللجهود التي ما فتئ يبذلها لتعزيز فعالية المنظمة. 
وإني إذ أُلقـي كلمـتي مـــن علــى هــذا المنــبر الســامي، 
لأســتحضر ببــالغ التــأثر، نــداء ومبــادرات الراحلــين جــــدي 
ووالدي صاحبي الجلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثـاني، 
مـن أجـل تضـــافر جــهود اتمــع الــدولي، للإســراع بتصفيــة 
الاستعمار، خاصة في المغـرب العـربي وأفريقيـا ونصـرة مبـادئ 

السلم والتعايش والانفتاح والاعتدال. 
ومـا فتـئ عملنـا الـدولي يسـتلهم هـــذه الفضــائل الــتي 
نـادى ـا مؤسسـو منظمتنـا لإغنـاء الرصيـد الحضـــاري الــذي 
اكتسبته البشرية من خلالها، صيانـة لكرامـة الإنسـان وضمانـا 
للمساواة في الحقوق والالتزامات، سواء بــين الرجـال والنسـاء 
أو بين الأمم والشـعوب، صغيرهـا وكبيرهـا، في ظـل الشـرعية 

الدولية والحرية والتضامن. 
وإذا كنـا نقـدر مـا حققتـه منظمتنـا مـن نتـائج إيجابيــة 
وملموســة، فإننــا مــن منطلــق غيرتنــا علــى رســالتها النبيلـــة، 
نتسـاءل: إلى أي مـدى تمكنـت منظمتنـا مـــن إشــاعة الســلام، 
والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، وحـل التراعـات، 
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الناجمة في معظمها عما لحق بالأمم والشعوب المستعمرة، مـن 
تمزيق لكياناا التاريخية، خاصة في قارتنا الأفريقية؟ 

ــــتزام المغـــرب  وأود في هــذا المقــام، الإعــراب عــن ال
الثــابت بالتضــامن الفــاعل، مــع الــدول الأفريقيــــة الشـــقيقة، 
ـــــة  وتعميــــق التعــــاون معــــها في الميــــادين السياســــية والأمني
والاقتصاديــة والاجتماعيــــة، ومســـاندة المبـــادرات الأفريقيـــة 
البناءة. وإني لأدعو في هـذا الصـدد، اتمـع الـدولي إلى تقـديم 
دعـم ملمـوس، لاسـتراتيجية �النيبـاد� NEPAD الـتي تتوخــى 
ـــى  تحقيــق التنميــة المســتدامة للقــارة الأفريقيــة، بالارتكــاز عل

تناسق مكوناا الجهوية. 
لقـد شـكل إعـلان الألفيـة منعطفـا حاسمـا في تكريــس 
دور الأمــم المتحــدة، في مجــال التنميــة المســتدامة مــن خـــلال 
الإجماع، ولأول مرة، حـول أهـداف محـددة ومرقمـة تمتـد إلى 
ــــدة مؤتمـــرات أمميـــة هامـــة،  ســنة ٢٠١٥. كمــا انعقــدت ع

لتجسيد التزامات اتمع الدولي على أرض الواقع. 
ـــذ ينــاير المــاضي، علــى أن تعطــي  وقـد حرصـت، من
رئاسة مجموعة السبعة والسبعين زائـد الصـين، الأسـبقية لمهمـة 

المتابعة والتنفيذ المتكامل لهذه الالتزامات. 
وبمبادرة من مجموعتنا، اتخـذت الجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحــدة، بالإجمــاع في حزيــران/يونيــه الأخــــير، قـــرارا ـــذا 

الخصوص، في انتظار تقييم شامل خلال سنة ٢٠٠٥. 
ــــا قـــد عملـــت علـــى أن تظـــل  وإذا كــانت مجموعتن
القضايــا التنمويــة في صلــب اهتمامــات منظمتنــا، فــإن توتـــر 
الوضـع في الشـرق الأوسـط، قـد جعلنـا نكـــرس جــل طاقاتنــا 

لمواجهة المخاطر الجسيمة المحدقة بالسلام العالمي. 
وبـالرغم مـن الجـهود الـتي بذلـت، ســـواء مــن طــرف 
الأمــم المتحــدة، أو مــن لــدن الربــاعي الــدولي، مــــن خـــلال 
�خارطة الطريق� لتسـوية القضيـة الفلسـطينية، فـإن اسـتمرار 
منطق العنف والتصلب، مـا زال يعرقـل تحقيـق السـلام، ورفـع 

الحرمـان والظلـــم الــذي يعانيــه الشــعب الفلســطيني الشــقيق، 
ممـا يســـتوجب التزامــا أقــوى مــن اموعــة الدوليــة، لتفعيــل 

خارطة الطريق بشكل لا رجعة فيه. 
وبصفـتي رئيسـا للجنـة القـدس، أعـبر عـن اســـتعدادي 
التام للمساهمة في إيجـاد حـل عـادل وـائي، يمكَّـن مـن إقامـة 
دولـة فلسـطينية، عاصمتـها القـدس الشـريف، تتمتـع بمقومــات 
الاسـتمرار وتعيـش جنبـا إلى جنـب مـع دولـة إسـرائيل في ظــل 
سلام شامل وعادل ودائم، وهو ما يقتضي كذلـك انسـحاب 
إســرائيل مــن الأراضــي العربيــة المحتلــة كافــة، ليتســــنى لهـــذه 
المنطقة، استرجاع رسالتها الحضارية، كأرض للتعايش الديـني 

والحضاري. 
وفي نفــس الســياق، فــإن المغــرب يدعــو إلى تضــــافر 
الجهود الدولية لتمكـين الشـعب العراقـي الشـقيق، مـن العيـش 
في أمن واستقرار وحرية، وإعادة إعمار بلاده، في احـترام تـام 

لاختياراته وسيادته ووحدته الوطنية والترابية. 
إن الفضـاء المتوسـطي، يعـاني مـن التداعيـــات الســلبية 
لهذه الأزمات. لذا فإننا نعتبر أن الشراكة الأورو – متوسطية، 
تشكل عنصرا أساسيا لتحقيـق الاسـتقرار والأمـن والتنميـة في 

المنطقة. 
ــــاد  وفي هــذا النطــاق، فــإن المغــرب يعتــبر بنــاء الاتح
المغـاربي هدفـا اسـتراتيجيا، لتوفـــير الســلم والتقــدم لأعضائــه، 
بعيدا عن أي نزعة للبلقنة، وفي احترام تام للمقومات الوطنيـة 
لدوله كافة. وحرصا على علاقات حسـن الجـوار، فقـد عمـد 
المغرب إلى دئة التوتر المفتعل على حدوده، بـالعمل الصـادق 

على إيجاد حل توافقي لقضية الصحراء المغربية. 
ـــت، قــد أبــانت أنــه  غـير أن جـهود التسـوية الـتي بذل
لا سـبيل لطـي هـذا الملـف ائيـا، إلا بـالعمل علـى إيجـاد حـــل 
سياسي واقعي وائي، طبقـا للمبـادئ الديمقراطيـة، وفي إطـار 
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ــــق  احـــترام ســـيادة المملكـــة المغربيـــة ووحدـــا الترابيـــة، وف
ما اقترحته الأمم المتحدة ذاا في حزيران/يونيه ٢٠٠١. 

وإني لأجدد في هذا النطاق، التأكيد رسميا على التزام 
المغرب بالتعاون مع الأمم المتحدة للوصول إلى هذا الحل. 

منذ الأحداث المأساوية التي وقعـت في الحـادي عشـر 
من أيلول/سبتمبر انخرطت اموعـة الدوليـة بحـزم في مناهضـة 

الإرهاب الدولي المنافي للقيم الإنسانية. 
وإن المغرب الذي استهدفه الإرهـاب المقيـت بـدوره، 
في شهر أيار/مايو المنصرم، في محاولـة يائسـة للنيـل مـن خيـاره 
الديمقراطـــي، وتمســـــكه الراســــخ بقيــــم الحريــــة والتســــامح 
والانفتــاح، ليؤكــد علــى ضــرورة توســيع وتعميــق التعــــاون 

الدولي الفعال لاستئصال هذه الآفة. 
وإني لأعـرب، مـن علـى هـذا المنـــبر، عــن اســتنكاري 
الشـديد لإصـرار بعـض الأوسـاط علـى الخلـــط بــين الإرهــاب 
والإسلام، الذي هو دعوة إلى السلم وتكريم الإنسان، وتحـريم 

الظلم والعدوان. 
في ظـل هـذا الوضـع الـدولي العصيـــب، فــإن منظومــة 
الأمم المتحدة تواجه تحديات متشعبة ومخـاطر جسـيمة. وحـتى 
يتســنى لمنظومتنــا ترســيخ الــدور الــذي تنفــرد بــــه في ضبـــط 
العلاقات بين الدول، فإنه يتعين التعجيل بالرجوع إلى مفـهوم 
الكونية بمعناه الأصلي، المتجلي في مسـاواة الجميـع أمـام نفـس 
المبادئ القانونية والأخلاقية، والتضـامن الفعـال بـين الشـعوب 

والأمم كافة. 
ـــك للبشــرية، إلا باســتنهاض عزيمتــها،  ولـن يتـأتى ذل
وبعث روح التفاؤل والثقة في منظمة الأمم المتحـدة، لتسـتعيد 
مجدهــا وفعاليتــها، ملــتزمين بتعزيــز وســائلها ودعــم عملـــها. 
ـــاء الجمــاعي لعــالم  وسـتجدون في جلالتنـا السـند القـوي، للبن

أكثر أمنا وإنصافا وإنسانية. 

ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، أود أن أشكر ملـك المغـرب علـى الخطـاب الـذي أدلى 

به من فوره. 
اصطحب جلالة الملك محمد السادس، ملك المغـرب، 

إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 

المناقشة العامة 
خطــاب دولــة الســيد ســيلفيو بيرلســكوني، رئيــس مجلـــس 

الوزراء في جمهورية إيطاليا 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب يدلي به رئيس مجلس الوزراء في جمهورية إيطاليا. 
اصطحـب السـيد سـيلفيو بيرلسـكوني، رئيـــس مجلــس 

الوزراء في جمهورية إيطاليا، إلى المنصة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): يسرني غايـة السـرور أن 
أرحب بدولة السيد سيلفيو بيرلسكوني، رئيس مجلس الـوزراء 

في جمهورية إيطاليا، وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة. 
ـــم بالإيطاليــة؛ وقــدم الوفــد  السـيد بيرلسـكوني (تكل
ـــــدورة الثامنــــة  نصـــا بالانكليزيـــة): يشـــرفني أن أخـــاطب ال
والخمسين للجمعية العامة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، الـذي 
تترأســه إيطاليــا حــتى ٣١ كــــانون الأول/ ديســـمبر ٢٠٠٣. 
وهـــذا البيـــان تؤيـــده الـــدول المنتســـبة، إســـتونيا، وبولنــــدا، 
والجمهوريـة التشـيكية، والجمهوريـة السـلوفاكية، وســـلوفينيا، 

وقبرص، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا. 
ــتي  في هـذه المناسـبة لا يمكنـني أن أنسـى التضحيـات ال
قدمـها سـرجيو فيـيرا دي ميلـو وسـائر موظفـي الأمـم المتحــدة 
الذيــن ســقطوا مؤخــرا ضحيــة الحقــد العشــوائي الأعمــى في 
بغداد. واسمحوا لي أيضا أن أقدم تحية إجـلال لذكـرى وزيـرة 
خارجية السويد، آنا ليند، الــتي سـقطت هـي الأخـرى ضحيـة 
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عنـف وحشـي، إن الاتحـاد الأوروبي ينحـــني إجــلالا لذكــرى 
ــة  هـؤلاء وسـواهم ممـن قدمـوا حيـام قربانـا علـى مذبـح الحري

والديمقراطية وحقوق الإنسان. 
لقد صادفت قبل أسبوعين ذكرى مــرور عـامين علـى 
أحداث ١١ أيلول/سبتمبر. إن الاتحـاد الأوروبي يتذكـر ببـالغ 
الأسى ضحايا تلـك الهجمـات وهـول الإرهـاب الـذي طـالت 

يده هذه المدينة والولايات المتحدة والعالم. 
ويرحب الاتحاد الأوروبي بتقرير الأمـين العـام الأخـير 
عن تنفيذ الأهـداف الإنمائيـة الـواردة في إعـلان الأمـم المتحـدة 
ـــا نشــاطر الــرأي  للألفيـة ومـا خـرج بـه مـن اسـتنتاجات. وإنن
ـــث المؤسســات المتعــددة الأطــراف وتعزيزهــا،  بضـرورة تحدي
ونحـن مسـتعدون للإسـهام بنشـاط في هـدف بنـــاء نظــام دولي 
يســتند إلى مؤسســات متعــــددة الأطـــراف فعالـــة في الإطـــار 

الأساسي للميثاق. 
نحن جميعا مقتنعون بأن اثنين مـن أشـد الأخطـار الـتي 
دد السلم والأمن اليوم يتمثلان في الإرهاب وانتشار أسلحة 

الدمار الشامل. 
إن الاتحــاد الأوروبي يديــن جميــع أعمــــال الإرهـــاب 
ــــة ولحقـــوق الإنســـان وللتنميـــة  الــتي تمثــل ديــدا للديمقراطي
الاجتماعية. إن علينا أن نظل ثـابتين في تصميمنـا علـى تدمـير 
هــذه الآفــة وتخليــص الجيــل الحــاضر والأجيــــال المقبلـــة مـــن 
ـــاب يجــب أن تراعــي  عدواهـا. بيـد أن جـهود مكافحـة الإره
حقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية، وســـيادة القــــانون 

والقانون الإنساني. 
إننـا، في خضـم صراعنـا هـذا، نعمـل بالتعـاون الوثيـــق 
مـع الأمـم المتحـــدة وتقــدم الدعــم الكــامل لهــا. إــا معركــة 
ـــــبيل الحريــــة والديمقراطيــــة، هــــاتين  يجـــب أن تخـــاض في س
ـــاق اللتــين  القيمتـين الإنسـانيتين المشـتركتين المكرسـتين في الميث

ينبغـي أن تتجـذرا في حيـاة الشـعوب كافـة في ظـل هـذا العــالم 
المعولم. 

وإن علنيــا أن نبــدي الالــتزام عينــــه بوقـــف انتشـــار 
أسلحة الدمار الشـامل ووسـائل إيصالهـا. لا يجـوز لنـا التنصـل 
مـن مسـؤولياتنا. وقـد ضـاعف الاتحـاد الأوروبي جـــهوده مــن 
أجــل وضــع حــد لهــذا الخطــر الــذي يــهدد الســــلم والأمـــن 
الدوليين. والآن، وقد فرغنـا مـن الاتفـاق علـى خطـة للعمـل، 
فإننا منهمكون في تنفيذها. إن انضمـام الجميـع إلى الاتفاقـات 
المتعددة الأطراف الرئيسية يكمن في صلـب سياسـات الاتحـاد 

الأوروبي. 
ســلم العــالم وأمنــه تؤأمــان لا ينفصمــان. وشــــعوب 
أوروبـــا مدركـــة كـــــل الادراك ضــــرورة معالجــــة الجــــانبين 
ـــة المرتبطــة بكوريــا الشــمالية. إن  العسـكري والإنسـاني للحال
الاتحـاد الأوروبي يرقـب عـن كثـب سـير المحادثـــات السداســية 
ـــة المتصلــة بالبرنــامج النــووي  الراميـة إلى تسـوية الأزمـة الراهن
لكوريـا الشـــمالية. إن الاتحــاد الأوروبي يوجــه نــداء قويــا إلى 
كوريا الشمالية بأن تبادر إلى تفكيك برنامجها النووي بصورة 
ســريعة وشــــفافة وقابلـــة للتحقـــق لا ارتكـــاس لهـــا، امتثـــالا 
للالتزامــات المنبثقــة عــن الاتفاقــــات الدوليـــة المتعلقـــة بعـــدم 

الانتشار. 
ويطلـب الاتحـاد الأوروبي مجـددا مـن الهنـد وباكســتان 
الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسـلحة النوويـة والامتثـال 
لقــرار مجلــس الأمــــن ١١٧٢ (١٩٩٨). إننـــا نشـــجع الهنـــد 
وباكستان بكل قوة على انتهاج عملية حوار سياسـي تفضـي 
إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بشأن النقـاط الخلافيـة كافـة، 
بما في ذلك مشكلة كشمير التي يتعذر حلها عن طريق العنـف 

أو الإرهاب. 
ـــور  ويعـرب الاتحـاد الأوروبي عـن تزايـد قلقـه إزاء تط
البرنامج النووي الإيراني ومـا ينطـوي عليـه مـن أخطـار تتعلـق 
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بالانتشـار. ونؤكـد مجـددا أننـــا نتوقــع مــن إيــران أن تســارع 
ــــة للطاقـــة الذريـــة وأن  إلى إبــداء تعاوــا مــع الوكالــة الدولي
تتعـامل معـها بشـفافية كاملـة، بالاسـتجابة لطلباـا. ويشـــكل 
القبـول العـاجل اللامشـروط بـإبرام بروتوكـول إضـــافي بشــأن 
الضمانات والتوقيع عليه وتنفيـذه أمـرا غايـة في الأهميـة. ومـن 
شأن اتمع الدولي أن يعتبر الاستجابة لهذا النداء علامة علـى 
التزام إيران بإطار عدم الانتشار، وخطوة باتجـاه الإصلاحـات 

المنشودة. 
إن عـدم انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل يمثـل شــأنا ذا 
أولوية، وهو يستلزم ممارسة ضغط سياسي مستمر واسـتخدام 
ـــاعي أول،  كـل وسـيلة سياسـية ودبلوماسـية متاحـة كخـط دف
إذ لا يمكننـــا الســـماح بوقـــوع أســـلحة الدمـــار الشــــامل في 
أيدي الإرهابيين أو الأنظمـة الـتي تشـكل خطـرا علـى السـلام 

العالمي. 
وفي هـذا السـياق، يكمـن أحـد الأخطـار الأخـــرى في 
تزايد انتشار الأسلحة الخفيفة والمحمولـة واتسـاع رقعـة العنـف 
ـــدا حصــاده لــلأرواح البشــرية يفــوق  المنظـم المسـلح الـذي غ

حصاد الحروب. 
وبالنسـبة إلى عـدم الانتشـار، يحـــدو الاتحــاد الأوروبي 
التزام راسخ بتوفير الدعم للأمم المتحدة، وبوجه خاص لس 
الأمـــن، في ســـعيهما إلى تحقيـــق الأهـــــداف التاليــــة: تعزيــــز 
الاتفاقـات الدوليـة؛ وزيـادة توفـير الدعـــم لوكــالات الرصــد، 
وتكثيــف الضوابــط علــى عمليــات الاتجــــار غـــير القـــانوني. 
وأخيرا، في حال فشل جميـع التدابـير السياسـية والدبلوماسـية، 
لا يمكن استبعاد اللجوء إلى التدابــير القسـرية المنصـوص عليـها 

في الميثاق. 
بيــد أنــه يمكــن تفــادي اللجــوء إلى القــــوة في حـــال 
ـــانون الــدولي كافــة،  ثبتـت بالكـامل فعاليـة تنفيـذ صكـوك الق
بمـــا في ذلـــك ضمانـــات حقـــوق الإنســـان. وإنـــه لتحدونــــا 

جميعا قناعة بأن هذا هـو المنحـى السـليم في التعـاطي مـع هـذه 
المسألة. 

لهـذه الغايـة، يعتـبر الاتحـــاد الأوروبي المحكمــة الجنائيــة 
الدولية أداة جديدة ذات صلاحيات ردع بالغة الأهميـة، وهـو 
يؤكد مجددا دعمه للمحكمة ولتعميم صلاحياـا علـى أوسـع 

نطاق. 
ــــى الـــدوام  لقــد كــان الاتحــاد الأوروبي وســيبقى عل
ملتزمـا بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية 
كافـة. وفي هـذا الســـياق، نؤكــد مــن جديــد تأييدنــا الثــابت 
للسعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام على نطاق العالم بأسـره. وقـد 
تم في الســنوات الأخــيرة إحــراز تقــدم هــام في هــذا الاتجـــاه، 
والفضل في ذلك يعود جزئيا إلى اتمع المدني. إن إلغـاء هـذه 
العقوبـة يشـكل هدفنـا الأساسـي. بيـد أننـا نطلـب، في البلــدان 
الـتي لا تـزال عقوبـة الإعـدام فيـها سـارية، أن يصـار إلى إعاقــة 
تنفيـذ هـذه العقوبـة بفـرض وقـــف التنفيــذ مؤقتــا علــى جميــع 

أحكام الإعدام. 
ــات  إن منـع نشـوب الصراعـات وتدبـر حـالات الأزم
يمثـــلان عنصريـــن أساســـيين مـــن عنـــاصر مســـاهمة الاتحـــــاد 
الأوروبي في صون السلم والأمن الدوليين، حيث ينتشر حاليـا 
في العـالم مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٤٠ رجـل وامـــرأة مــن الاتحــاد 
الأوروبي، في إطار عمليات سلام تجري بقيادة الأمـم المتحـدة 

أو بإذن منها. 
ــــة  ويشـــارك الاتحـــاد مباشـــرة في بعثـــات في جمهوري
ـــة  مقدونيــا اليوغســلافية الســابقة والبوســنة والهرســك، ولغاي
الايـام القليلـة الماضيـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة حيــث 
أبـدى إرادتـه في الاسـهام في جـهود اتمـع الــدولي لاســتعادة 
السـلم والاسـتقرار في أفريقيـا، بمـا في ذلـك اسـتعمال الوســائل 

العسكرية. 
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وفي ضوء هذا الالتزام الملمــوس،فـان الاتحـاد الاوروبي 
يؤكـد مجـددا دعمـه لاصـلاح أنشـطة الامـم المتحـدة في حفــظ 

السلام وتعزيزها.  
إن قـرار مجلـس الاتحـاد الاوروبي بتعزيـز التعـــاون بــين 
الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة في مجـال ادارة الازمـات يعيـد 
التأكيد على علاقات الاتحاد الاستراتيجية مع المنظمة. ويقـوم 
الاتحاد حاليا بصياغة مبادئ توجيهية حـول حمايـة المدنيـين في 
ـــيعكس  عمليــات حفــظ الســلام الــتي يقودهــا الاتحــاد بمــا س

مبادىء الامم المتحدة بالكامل. 
والديمقراطيـة هـي نظـام الحكـم الوحيـد الـــذي يكفــل 
تماما احترام حقوق الانسان فيما تشجع فيه التنمية والازدهار 
والسـلام. وينـوي الاتحـاد الأوروبي زيـادة التعـاون مـع البلـدان 
التي تتقاسم معه قم الحرية والديمقراطية. وبروح انفتاحيـة نحـو 
ـــه في  اتمـع الـدولي برمتـه، يعـرب الاتحـاد الاوروبي عـن رغبت

تقديم الدعم لكل الدول التي تعتزم الامتثال لتلك المبادئ.  
ومـا زال الاتحـاد الأوروبي يعتـبر علاقاتـه مـــع أفريقيــا 
ذات أولوية ويذكر بالالتزام المشترك لتعزيز هذا الحـوار. وقـد 
أعـرب الاتحـاد الأوروبي عـن اهتمـام خـاص بتقويـــة القــدرات 
ـــظ الســلام وحــل الصراعــات، وركــز  الافريقيـة في مجـال حف

مبادراته في تلك الميادين على أفريقيا أيضا.  
وسـيواصل الاتحـاد الأوروبي العمـل مـن أجـــل تحقيــق 
السـلام فيمـا بـين البلـــدان الأفريقيــة وســيدعم جــهود الــدول 
الأفريقيـة لإـــاء الصراعــات الكثــيرة الــتي تبتلــى ــا القــارة. 
ـــة ظــروف مســتقرة تفضــي إلى الســلام بــدون  ولا يمكـن يئ
ـــاعي  اسـتراتيجية لاسـتئصال أسـباب الفقـر والاسـتبعاد الاجتم
الـتي تغـذي الكثـير مـن الصراعـات في أفريقيـا ومنـاطق أخــرى 

من العالم. 
وعلــى الطريــق الطويــل نحــو إدارة العولمــــة وتوســـيع 
منافعـها لتشـمل الجميـع، سـتظل أوروبـا تلـتزم التزامـا راســـخا 

بأفريقيــا، وســتتواصل شــراكة الاتحــاد الاوروبي مــع البلـــدان 
الأفريقيـة بشـروط تسـاهلية. وفي هـذا الاطـــار، نعيــد التــأكيد 
علـى دعمنـا لبرنـامج الشـراكة الجديـــدة مــن أجــل التنميــة في 

افريقيا، وللآمال التي يمثلها بالنسبة إلى التنمية الأفريقية.  
إن الالتزام الخاص الـذي يبديـه الاتحـاد الأوروبي تجـاه 
أفريقيـا ينبغـي أن ينظـر إليـه أيضـا في اطـار الأهـــداف الإنمائيــة 
للألفيــة الــتي ترمــي أساســا إلى القضــاء علــى الفقــر وااعــة 
والتفـاوت الاجتمـاعي والتفـاوت بـين الجنسـين وتعريـة البيئــة. 
ـــدرن  وفي هــذا الصــدد، نكــرر التزامنــا بمكافحــة الإيــدز والت

الرئوي والملاريا دف استئصالها. 
ويعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه العميـق للفشـل في 
ـــذي نظمتــه منظمــة  تحقيـق التقـدم الكبـير في مؤتمـر كـاثيون ال
التجـارة العالميـة (خاصـة بشـأن المنتجـات الزراعيـة)، ومـا زلنــا 
مقتنعين بأن زيـادة تحريـر التجـارة العالميـة، إلى جـانب أنشـطة 
التعـــاون الإنمـــائي، يمكـــن أن تـــؤدي دورا حيويـــا في بلــــوغ 
الأهداف الإنمائية للألفية من أجل عــالم أفضـل. ولهـذا السـبب 
فـإن الاتحـاد الأوربي يـرى أن مـن الأهميـة مواصلـة المفاوضــات 
في إطـار منظمـة التجـارة العالميـة بـالتصميم والمرونـة المطلوبـــين 

للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة الدوحة للتنمية.  
لقـد قطـع الاتحـاد الأوروبي علـى نفسـه التزامـا ماليـــا، 
وفقـا لأهـداف مونتـيري، بـأن يزيـد المسـاعدة الإنمائيـة الرسميــة 
إلى ٠,٣٩ في المائـة مـن النـاتج القومـــي الاجمــالي بحلــول عــام 

 .٢٠٠٦
ـــة. إننــا  إن التزامنـا لا يتوقـف عنـد الالتزامـات الإنمائي
ننـوي أيضـا العمـل مـع شـــركائنا في التنميــة في عمليــة تدمــج 
مكافحـة الفقـر والمـرض مـع التقـدم في ميـــدان صــون حقــوق 
ــة.  الإنسـان والحريـات الأساسـية والحكـم السـديد وحمايـة البيئ
ـــذ الالتزامــات الــتي تعــهدناها  وحمايـة بيئتنـا، بمـا في ذلـك تنفي
بـالتوقيع علـى بروتوكـول كيوتـو، تمثـل المعيـــار لقدرتنــا علــى 
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تشـجيع التنميـــة المســتدامة الــتي توفــق بــين متطلبــات التقــدم 
الاقتصادي والاجتماعي وبين ضرورة حمايــة المـوارد الطبيعيـة. 
ـــان  وذاك الهدفـان لا يحـل احدهمـا محـل الآخـر بـل أمـا ركيزت

لإعلان جوهانسبرغ. 
ويقـدر الاتحـــاد الأوروبي التقــدم المحــرز منــذ الــدورة 
السـابعة والخمسـين للجمعيـة العامـة بعـد تقـــديم الأمــين العــام 
تقريــره حــول الإصــلاح، �تعزيــز الأمــم المتحــــدة: برنـــامج 
لإجراء المزيد مـن التغيـيرات� (A/57/387 و Corr.1). ويظـل 
الاتحــاد يســاند جــهود الأمــين العــام مــن أجــل تنفيــذ هــــذه 
ـــى بلــوغ  الإصلاحـات المطلوبـة لتحقيـق إدارة فعالـة قـادرة عل
الأهداف التي حددها اتمع الدولي للأمم المتحـدة. وسـنعمل 
علــى اعتمــاد خطــة ميزانيــة لفــترة الســـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 
تسـاند تنفيـذ إعـلان الألفيـة وعمليـات الإصـلاح الـــتي بــدأت 

خلال دورة الجمعية السابعة والخمسين. 
إن صـون الســـلم والأمــن الدوليــين يحتــاج إلى الــتزام 
قـوي للتصـدي للصراعـــات الإقليميــة. وغيــاب هــذا الالــتزام 
يمكـن أن يـؤدي إلى زيـادة عـدم الاسـتقرار، بمــا يضــر اتمــع 

الدولي بأسره. 
وفي الشـرق الأوسـط فـإن الاتحـاد الأوروبي قلـق جــدا 
من تردي العلاقات بـين دولـة إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية، 
ويكرر دعمه الشديد لخريطة الطريق، الأمـل الوحيـد لإحـلال 
ــــام الاســـتقرار والتنميـــة في  ســلام دائــم ولتمــهيد الطريــق أم
المنطقة. وسيبذل الاتحاد الأوروبي جهوده تحقيقا لهذا في إطـار 
اموعـة الرباعيـة. وبغيـة تنفيـذ خريطـة الطريـق، مـــن الأهميــة 
ـــاد الأوروبي ومجموعــة الثمانيــة التزامــا  كذلـك أن يلـتزم الاتح
محددا وسخيا بخطة دف إلى إعـادة بنـاء اقتصـادي شـامل في 
المنطقـة. وعلـى إسـرائيل والسـلطة الفلســـطينية معــا أن تعمــلا 
بشـكل ملـــح لتنفيــذ الالتزامــات الــتي نصــت عليــها خريطــة 

الطريق. 

ـــة  وفي العـراق، فـإن الاتحـاد الأوروبي قـد رحـب بنهاي
نظام صدام حسـين، الـذي كـانت سـلطته مبنيـة علـى الرعـب 
وانتهاك حقوق الإنسان. إن تشكيل مجلس حكم عراقي كان 
أول خطوة رئيسية نحو إقامة حكومة تمثيلية للشـعب العراقـي، 
ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي علـى أهميـة اسـتعادة العـــراق ســيادته 
وإقامـة حكومـة عراقيـة تمثـل الجميـع تمثيـلا كـاملا مـــن خــلال 
إجـراء انتخابـات ديمقراطيـة. وللأمـم المتحـــدة دور حيــوي في 
هذه العملية. إن مؤتمر المانحين المقبـل الـذي سـيعقد في مدريـد 
يتيح فرصة طيبة لجميع الذين يشـاطروننا القلـق علـى مسـتقبل 
العراق في أن يساهموا بشـكل إيجـابي في إعـادة تنشـيط العـراق 
سياسيا واقتصاديا. ونحـن نقـر بأنـه لكـي تكـون عمليـة إعـادة 
التعمير ناجحة فمن الضـروري اقتراـا بتحسـينات في الوضـع 

الأمني. 
ــرب  وفي أفغانسـتان، فـإن الاتحـاد الأوروبي يـود أن يع
عن تقديره الكامل للعمل الذي أنجزته الأمم المتحـدة في إطـار 

عملية بون. 
وسنواصل أيضا كفالـة دعـم عمليـة نشـر الديمقراطيـة 
مـن خـلال المسـاعدة علـى إعـادة إعمـار ذلـك البلـد. ويؤكـــد 
الاتحــاد الأوروبي علــى أهميــة إجــراء إصــلاح فعــال في مجـــال 
الأمـــن باعتبـــاره أســـاس الســـلام والاســـــتقرار الدائمــــين في 
أفغانسـتان وفي المنطقـة قاطبــة. كمــا أن التحضــيرات لإجــراء 
انتخابات عام ٢٠٠٤ دف تشكيل حكومـة وبرلمـان يمثـلان 

جميع مكونات اتمع الأفغاني تتصف بأهمية رئيسية. 
ووفقا للاستنتاجات التي توصل إلهيا الـس الأوروبي 
في تسالونيكي، سيتابع الاتحاد الأوروبي عملـه بشـكل دؤوب 
دعما لجهود الأمين العام مـن أجـل زيـادة حـل شـامل وعـادل 
وقـابل للتطبيـق وعملـي لمشـكلة قـبرص بمـا يتمشـــى وقــرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة. 
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وتوفر العلاقات التاريخية الراسـخة بـين بلـدان أوروبـا 
وأمريكا اللاتينية أساسـا لتكثيـف التعـاون في المنطقـة واهتمـام 
الاتحـاد الأوروبي الكبـير ـا. والاتحـاد الأوروبي ملـــتزم بزيــادة 
تحسين الترتيبات الشاملة التي تقوم علـى أساسـها علاقاتـه مـع 

بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية. 
ــــاد الأوروبي سيســـتمر في مســـاندة  أخــيرا فــإن الاتح
عمليات تثبيت الاستقرار ونشر الديمقراطية والتنمية في غـرب 
ـــين الاتحــاد  البلقـان. وفي مؤتمـر قمـة تسـالونيكي الـذي عقـد ب
الأوروبي ودول البلقــان، أكــد الاتحــاد الأوروبي مجــددا علـــى 
موافقتــه بالإجمــاع علــى المنظــور الأوروبي لمســتقبل المنطقـــة. 
ـــرادى البلــدان، في  ويعتمـد تحقيـق تلـك الآمـال علـى قـدرى ف
المنطقـــة علـــى تنفيـــذ الإصلاحـــــات المؤسســــية والحكوميــــة 
والاقتصاديــة، والوفــاء بالمعايــير السياســية للاتحــــاد الأوروبي، 
ــــة  بمــا في ذلــك التعــاون الكــامل مــع المحكمــة الجنائيــة الدولي
ليوغوسلافيا السابقة وكذلــك التقـدم في مجـال احـترام حقـوق 

الأقليات. 
إن أحــداث العقــود الأخــيرة قــد أدخلــــت تغيـــيرات 
جذرية على النظام العالمي. وأصبحـت الظـروف اليـوم مؤاتيـة 
لتحقيـق وحـدة بـين ديمقراطيـات العـالم بغيـة نشـــر القيــم الــتي 

لا غنى عنها لتحقيق الحرية والديمقراطية. 
وفي إعلان الألفية قدمنـا وعـودا بتوفـير الغـذاء والميـاه 
والصحـة والتعليـــم لأكــبر عــدد ممكــن مــن المواطنــين. والآن 
ــــة أن تلـــتزم في المقـــام  علــى البلــدان الــتي تتحلــى بالديمقراطي
الأول بتوفير قيم معنويـة تنبثـق منـها قيـم أخـرى ماديـة إذ أنـه 
بدون التوفر المسبق للحريـة والديمقراطيـة لـن يكـون هنـاك أي 
أمل لسلام وتنمية دائمـين كمـا لـن تكـون هنـاك هزيمـة ائيـة 

للفقر. 

الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عـــن 
ــــوزراء في  الجمعيـــة العامـــة، أود أن أشـــكر رئيـــس مجلـــس ال

جمهورية إيطاليا على بيانه. 
اصطحـب السـيد سـيلفيو بيرلسـكوني، رئيـــس مجلــس 

الوزراء في جمهورية إيطاليا، من المنصة. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): اســــتمعنا إلى 

آخر متكلم في المناقشة العامة في هذه الجلسة. 
رفعت الجلسة الساعة ١٤/٠٥ 

 


